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كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين. 
وبعد: 


مازال القرآن الكريم وحفظه وتفسيره محط اهتتام المسلمين؛ فالعمل القرآيّ إضافة إلى 
أجره الأخرويّ هو سلاح المؤمن لمواجهة مشكلات الحياة» كى| أنه كنوز من نورء وهدى إِهيّ 
يتوافر للباحث باستنطاق القرآن الكريم» ومعرفة رؤيته في الموضوعات المختلفة. 

ومن هنا تنبّع أهمتيّة التفسير الموضوعيّ؛ لأنّه علم معرفة الرؤية الإفيّة في هذه 
الموضوعات. يسير كتفاً إلى كتف مع التفسير التجزيئيٌّ» فهو قسيم له في محاولة الإنسان 
الول عل شوق النناء نحاء الكون والحاة: 

وهو وإن كان قد تأخر زماناً ليتبلور بصورة علم تفسيريّ ناضج كما عليه الحال الآن. إِلَّا 
آنا نجد بذوره في محاورات النبيّ والأئمّة © وتعاليمهم. 

ونحن في مؤسّسة العرفان للثقافة الإسلاميّة لا وقفنا على عظيم فائدة طرح التفسير 
الموضوعيّ بأسلوب ممنهج سلسء يعتمد المرحليّة والتمهيد درساً بعد درس؛ ليقدّم للطالب 
رؤية عن نشأته» وأقسامه. وأصوله وقواعده؛ وناذج عن تطبيقاته؛ عدا بنا الحال لنقدّمه (في 
كتابنا هذا) خدمة لطلبتنا الأعرّة من رواد الحوزة العلميّة الشريفة. 


وآخر نوافل القول: سؤاله تعالى التوفيق الدائم لخدمة القرآن. وأهله؛ ولا ننسى توجيه 


المدخل الى التفسير الموضوعي 


4 
الدعوة الصادقة لأساتذتنا الأعرّة من ذوي التخصّص العالى في المجالات المعرفيّة الإسلاميّة 
عموماء وفي مجال القرآن وعلومه. لأن نمتح من غَمْر نتاجاتهم القيّمة؟ فيكون وَكُدَّنا 

طباعتهاء وتنقيحهاء ونشرها؛ خدمة لديننا العزيز؛ ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق. 


مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية 


المقدمة 
5 رس 2 عرد 75 
انه الجمزر ارح م 
0-0 + 2 تسل م ا 0 - 5 ع 5 0 
الحمد لله المَوَحدٍ بالكترياء. المتفرد بالالاع. احمده حمدا استزيده فق نعمته. واستجير به 
5 عه رعاعه 7 لي اهام 2 ساس 7207 ل 2 
من نقمته» (وَأشْهّد أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ. خضَعَتٍ الخلايقٌ لربوبيته» وَدانوا 
لِدَوام أبَدِيته). 
وأصلٍ وأسلّم على مَن صل الله عليه بنفسه وملائكته وأمرٌ المؤمنين» إذ قال: 32 إِنَ اه 


0 12م 


وَمَلَمِحِكَنهُِصَلْنَ عل لبي ييا لذ اممو سَلوعلِه وَسََموا يما 4" 

لقد اهتمٌ المفسّرون وعلماء الإسلام كثيرا بالتفسير الترتيبيّ» أو ما يسمّى بالتفسير 
التجزيئيء وَكضك فيه ألوف التفاسير من عصر النبوة إلى يومنا هذاء وبين طيّات تلك الأيام 
كانت بذور أسلوب التفسير الموضوعيّ تنشأ وتترعرع في المجالات العلمية والمعارف 
القرآنيّة. إلى أن دخل القرن العشرين الذي استقام فيه التفسير الملوضوعيّ على ساقه وأينعت 
بعض ثاره وتبلورت أفكاره» وكتبت فيه الكتب وتنافس فيه المنظرون والدارسون. 

فالتفسير الموضوعيّ هو أسلوب تفسيريّ يستحقٌ الاهتمام» ولكن المفسّرين اعتادوا 
الترتيبيٌ لدواع مختلفة. وقد يرغب بعض المفسّرين في اختيار أسلوب خاص في كتابة تفسيره 
ا تبعاً لذلك. فهناك التفسير الترتيبيَ» و الموضوعيّ؛ والمزجيّ والمختصر. 
والمفصّلء فجميع هذه الطرق تتعلق بأسلوب الكتابة للتفسير. 


.085 :بازحألا)١(‎ 


٠‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 

وقد تمّ إعداد المفردات الدراسيّة المطروحة في هذا الكتاب نظراً إلى الحاجة الماسّة إليهاء 
ولخلو المكتبة - بحسّب علم الباحث - من منهج كهذاء ولكي يُعرّف الدارس بالتفسير 
الموضوعيّ من قريب. فليس التفسير الموضوعيّ هو جمع الآيات ذات اللفظ الواحد فقطء 
وليس التفسير الموضوعيّ هو جمع الآيات ذات الهدف الواحد فقطء ثم تحليلهاء وترتيبها 
فقط. وليس هو الحديث عن موضوع معيّن ثمّ الاستدلال عليه بالآيات فقط. وإنَّما هو محاولة 
الوصول إلى موقف قرآنّ أو رؤية قرآنيّة شاملة ومتكاملة في مجالٍ ماء كا أن التفسير التحليلَ 
مقوم أساميّ في التفسير الموضوعيّ لكنه ليس هو. 

والتفسير الموضوعيّ يقابل التفسير الموضعيّ؛ فهو لا يبقى في مكان واحد من القران؛ بل 
يربط بين آياته من جهة ويربط بين القرآن والواقع من جهة أخرى؛ وبالتفسير الموضوعيّ 
يمكننا معرفة الرؤى القرآنيّة تجاه قضية معيّنة. وفيه نستطيع مواكبة الحياة وعلاج 
مشاكلها الحديدة. 

إِنَ هذا الكتاب هو محاولة لاكتشاف الملامح العامّة لعناصر النظام في علم التفسير 
الموضوعيّ وتوضيحهاء أي إنه محاولة لمعرفة مكوّنات نظام التفسير الموضوعيّ وتحليله من 
حيث التعريف والموضوع والفوائد ومشروعيته. والفوارق بينه وبين التفسير الترتيبي» 
ويسلّط الضوء على المحطات الرئيسة التي تمرّ بها عملية التفسير الموضوعيّء من أصول 
التفسير الموضوعيٌ » وقواعده. وأقسامه. وأشكاله. وأساليبه. والعيوب التي تهدده. 

إن أساس فكرة هذا الكتاب هي أن يقدّم هذا المشروع للطالب دروساً متسلسلة مختصرة 
تناسب طلاب الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الإسلامية» يتم بها تعريف الطالب 
بمحتويات منظومة التفسير الموضوعىّ؛ سواء من التعريف والفائدة والحاجة والأساليب 
التفسيرية» ومصادر التفسيرء أم العيوب التي يصاب بها التفسير غير الصحيح. فضلاً عن 
استعراض تاريخ التفسير الموضوعيّ والتعريف بأهمّ التفاسير. كل ذلك وغيره؛ ليعطي هذا 
الكتاب صورة حقيقية مجملة عن علم التفسير الموضوعيّ لدى الطالبين» مع بيان صورة عامّة 


المقدمة 1,١‏ 
يصح أن يُطلق عليها تمهيداً ومدخلاً يتدرّج الطالب بوساطته إلى دروس التفسير وعلومه 
التخصصية. 

إن هذا الكتاب أعدّ بتجميع النصوص من الكتب التخصّصية في علم التفسير؛ لذا لابدَ 
أن نذكر الأساتذة الكبار الذين قدّموا للقرآن كثيراً من وقتهم ومن عمرهم بالشكر 
والامتنان؛ ومن أهمّ المصادر التي رجع إليها هذا المدخل: 

-١‏ كتاب (أصول وقواعد التفسير) للدكتور محمد على الرضائيّ الأصفهان. 

”- كتاب (دروس في المناهج والاتجاهات) للدكتور محمّد علي الرضائيّ الأصفهان. 

'- (أصول وقواعد التفسير) للشيخ مازن التميميّ. 

- كما اعتمد الكتاب على برنامج جامع التفاسير وبرنامج مشكاة الأنوار. 

4- واقتبس من مجموعة من الكتب والمقالات لكثير من العلماء وللمؤلف. 

ولا أنسى أن أتقدّم بالشكر إلى جميع الأخوة الأعرّاء وأخص بالذكر الأخ الشيخ الأستاذ 


حازم البصريّء والأستاذ المساعد الدكتور هاني الشاويء والأخوة الذين ساهموا في رفد 
الكتاب ونقذه وتصحيحه. 

كا أتقدم بوافر الامتنان والشكر لمؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية» على جهدهم الذي 
بذلوه تصحيحاء وتنقيحأء وإخراجاًء وطباعة. ليكون الكتاب بالحلة التى بين يديك. 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب محمّد وآله الطاهرين. 


آخر محرّم الحرام ١574‏ ه 


تشرين الأوّل 5١١٠م‏ 


الدرس الأول: نظام علم التفسير 


أهداف الررس: 
الهدف الرئيس: معرفة نظام التفسير. 
أهداف ثانوية: 
-١‏ بيان عناصر النظام العام للتفسير. 
- معرفة نظام التفسير الترتيبيّ. 
'"- معرفة نظام التفسير الملوضوعي 
الحتوى العللى: معنى النظام 
النظام لغة: النظم: التأليف. نظمه ينظمه نظ) ونظاماً ونظمه فانتظم وتنظّم. ونظمت 
اللؤلوء؛ أي: جمعته في السلك والتنظيم مثله. ومنه نظمت الشعر ونظمته. ونظم الأمر على 
المثل. وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. والنظام: ما نظمت في 
الثىء من خيط وغيره. ونظام كل أمر ملاكه'". ومنه نخلص إلى أن النظام هو الجامع 
والمؤلف لكل أمر بترتيب وتنسيق. 
وقد مرّ علينا كثيراً أن موضوع علم النحو هو الكلمة» وعندما نُسأل عن هدفه نقول: إِنّه 
صيانة اللسان من اللحن. وخفي علينا أن هذين الأمرين إِنَّا هما من أركان نظام متكامل 
تل غلك اللحوه يركذا بالتعية رن علق الطنيه كدو مفدين اكغارا يذ لاطا ل ولك 
لم نتعرّف على منظومته. ونعرف أنْ موضوعه بدن الإنسانء وأن هدفه سلامته من الأمراض 


(١)لسان‏ العرب مادة (ن. ظ. م). 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
البدنيّة إلا أنه غابت عنا بقية عناصر النظام الطبّى ومكوّناته. والتي منها تعريفه أو أصوله أو 
غيرها؛ فإن التغذية. والرعاية الصحّية. والوقاية. وتشخيص الأمراض. والجراحة. والعلاج 
هي من عناصر النظام الطبّى كذلك؛ علمأ أن كل الدراسات تشير إلى أن أي نظام في الكون 
يتألف من أربع عناصر هي (مدخلات, إجراءات» مخرجات. معلومات مرتدّة من المخرجات 
إلى المدخلات) وكلها محاطة بالظروف البيئية والرسم أدناه يوضح ذلك: 


(؟)العمليات المكرجات: 
والأجحراءات (6)إنسان سليم 


الطبية كالجراحة 


والفحص 
وإعطاء الدواء 


و(4) أبحاث 
وكتب للارتقاء 


بعلم الطب 


شكل :)١(‏ يفسر مكونات أو عناصر منظومة علم الطب 


وفي الحقيقة لابدّ أن نعلم أن لكل علم عناصرٌ تكوّنه هي أهمّ مسائله التي يرتكز 
عليها ويبحثها من أجل الوصول إلى أهدافه؛ ومن الجدير بالذكر أن نستكشف عناصر كل 
علم قبل الولوج إلى تعلم مسائله وامتلاك مهاراته الخاصة. 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي ١‏ 

اولا: نظام علم التفسيرالعام:” 

ويشتمل على بيان التعريف والموضوع والهدف: 
أولا: علم التفسير: 

يُعرّف العلم - في اصطلاح علم التفسير - بأنّه: مبجموعة من المسائل المريّبة منطقياً تُدرس 
بِياٍ شيءِ وإيضاحه؛ من ذلك الْفْسْرٌ يقال: فتكت النَّىءَ مره والفْسْر والتعيوةة: نظن 
الطيين إل انناو لكي ف 

يمكن الخلوص إلى نتيجة بسيطة. وهي: أنْ هذه المادّة (فسر) تدلّ على البيان والإيضاح 
لَكُنهِ الشيء أو معناه. فالمراد منها الكشف عن المفهوم اللغوي أو المفهوم اللغوي المعقول كما 
عبّر بعضهم. كا أن مورد استعماله هو ما أبهم وخفي أو ما أشكل ولا يختصٌ ذلك بالكلمة 
الواحدة أو الحملة أو الحمل أو اللفظ. 

وأما مفردة (التفسير) فقد استخدمت بثلاثة معان: 

-١‏ استعمل التفسير بمعنى فعل المفسّر وعمله؛ وهو التفسير الاصطلاحيء وهو الذي 

-١‏ واستّعمل التفسير ويراد منه: الكتاب الذي وضع لتوضيح آيات القرآن وشرحهاء ومثاله: 
التفاسير التي كتبت على مرّ العصور, نذكر منها على سبيل المثال: تفسير الميزان للعلامة الطباطبائيَ» 
وتفسير الأمثل. وغيرهما من التفاسير. 


)١(‏ البحث مستل من كتاب منطق تفسير القرآن )١(‏ أصول وقواعد التفسير/ الدكتور محمّد على الرضائي 
الأصفهانَ. ص ١١‏ بتصرف. (الناشر) 
(؟) أحمد بن فارس زكريا الرازي. معجم مقاييس اللغة. مادّة (فسر). 


0 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
والتى يراد منها هنا مجموعة المعطيات المتعلّقة بالقرآن الحاصلة نتيجة بحث المفسَرء 
وهذه المجموعة من المعلومات عادة ما تكون أعمّ من المعنى الاصطلاحي. أي إنها 

تشمل عمل المفسّر واستنباطاته من الآيات». وكذا تشمل مباحث علوم القرآن. والمعلومات 

التي قد ترتبط بالقرآن بنحو معيّن. 
”- التفسير بمعنى (علم التفسير)؛ أي العلم الذي يحتوي على الأركان المعروفة في تشكيل 

العلوم. كال موضوع. والمسائلء والمبادئ التصورية. والتصديفية. 


أي إِنْ التفسير له موضوع. وتعريف. وهدف. وفائدة. وأصول يرتكز عليها”. 

ومن هنا فإنْ التفسير يُعدَ أحد العلوم المرتبطة بالقرآن. حيث يمتدٌ عمره إلى ما يقارب 
الألف سنة”. 

ويمكن القول: إِنْ علم التفسير: هو ذلك العلم الذي يعرّف الإنسان بمعاني الآيات 
القرائنة فقا هدها وماد عادو امنيهاه وملا يدياه وهنا فاه رتو عدها 
ثانيا: موضوع عل التفسير: 

ما موضوع علم التفسير فهو: الآيات القرآنيّة. والخطاب الإفيّ المنزل على قلب النبي 
الأكرم بيه على هيئة الوحي القرآنّ. 
الثا: الهدف 


وأمًا هدفه فهو: اكتساب مَلكة الاستنباط الصحيح لبيان معاني آيات القرآن الكريم 


)١(‏ مفردة علوم القرآن قد تستعمل , بمعنى أخصّ ويراد بها ما يقابل الشينة واحيانا بتعمل: بمعنى أعمّ 
ويراد ما ما يشمل التفسير وغيره. 

(؟) لابدَ لكل علم من أن يحتوي على ركائز ثمانٍ هي: الهدف. والفائدة. ووجه التسمية. والمؤلّف. ونوع 
العلم. ومرتبة العلم. وأبواب العلم. ونهج البحث. وأجزاء الموضوع والمبادئ التصوّرية والتصديقية 
والمسائل. 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي 0 


ومقاصلها. 

وأمًا فائدته فهي: فهم المراد الاستعمالَ (معاني الآيات). والمراد الجديّ لله تعالى (مقاصد 
الآيات). 

هناك نظامان في علم التفسير. أحدهما: منظومة التفسير الترتيبيَ» وفيه يتم تفسير آيات 
القرآن الكريم وتوضيح المراد الجديّ منها بحسب ترتيبها في المصحف الشريف آية بعد اية. 
حور خاص من الآيات الكريمة؛ ليبحثها المفسّر من أجل الوصول إلى الرؤية النهائيّة لمجموع 
الآيات حول ذلك الموضوع المنتتخب. 


نظام عم التفسير الترتيبي 

إن علم التفسير ( الترتيبيّ) يتألّف في منظومته العامّة من عدّة عناصر أساسية هي: 
-١‏ أصول التفسير. 

” - قواعد التفسير. 

*- مصادر التفسير. 

- شروط المفسّر. 

5- ضوابط فهم التفسير ومعايير التفسير المعتبر. 

-١‏ مناهج التفسير. 
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انجاهات التفسير 


- و 


30 
الو 


شكل (3): يوضح منظومة علم التفسير بالأسلوب الترتيبيّ 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي ١‏ 


ثانيً: نظام علم التفسير ( الموضوعي) 

بعد أن عرفنا أنه يوجد لدينا علم التفسير الترتيبيَ المشتمل على مجموعة من المعلومات 
ذات الصلة بإيضاح الآيات القرآنية المبرمجة تحت نظام معماريٌّ خاص(الموضوع. والهدف. 
والمنهج. والاتجاه. والأصول والقواعد وغيرها). بقى علينا أن نتعرّف عناصر نظام التفسير 
المكوّنة والموجدة لنظام التفسير الموضوعىّ. نستعرضها على النحو الآتي: 

-١‏ تعريف التفسير الموضوعيىّ: ويدخل فيه نشأنّه. وتاريخه. وبعض التوضيحات 
الخاضة ببيان التعريف. 

؟- موضوع التفسير الموضوعي. 

"'- أهداف التفسير الموضوعيّ. 

؛- مصادر التفسير الملوضوعي. 

5- أصول التفسير الموضوعيّ. 

5- قواعد التفسير الموضوعي. 

- أقسام التفسير الموضوعيّ. 

8- أشكال التفسير ا موضوعيّ. 

4- أساليب التفسير الموضوعيّ. 

-٠‏ آفات التفسير الموضوعيّ (العيوب المتوقعة). 

وعموما نجد أن نظام التفسير الموضوعيّ يستند إلى ركيزتين أو يعتمد على ركنين: 

أوّلا: القرآن والسنّة المعصومة. وهو الركن الداخلّ. 


انياً: معلومات وفرضيات المفسّر الموضوعيّ. وهي الركن الخارجي". 


.٠١ص سيد هدايت جليلي. روش شنامي تفاسير موضوعي قران.‎ )١( 
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شكل (") يوضح منظومة علم التفسير بالأسلوب الموضوعيّ 


الدرس الأول: نظام علم التفسير الموضوعي فى 
خلاصة الدرس: 


٠‏ للتفسير ثلائة معانٍ: (عمل المفسّر وفعله» والكتاب المشتمل على معلومات توضّح 
الآيات. وعلم التفسير). 


٠‏ إن علم التفسير (الترتيبئّ) يتألف في منظومته العامة من عدة عناصر أساسية هي: 
(أصول التفسيرء وقواعد التفسير. ومصادر التفسير. وشروط المفسّر. وضوابط فهم التفسير. 
ومناهج التفسيرء واتجاهات التفسير). 


, عناصر نظام التفسير المكونة والموجدة لنظام التعسير الموضوعىٌ. وهى 1 يأ : 
(تعريف التفسير الموضوعىٌ. موضوعه؛ أهدافى مصادره. أصوله. قواعله. أقسامه. أشكاله. 
أساليبه. آفاته (العيوب المتوقعة). 


الأسكلة: 

س١‏ : أذكر استخدامات كلمة التفسير. 

س 7: ما هو موضوع علم التفسير؟ 

س”"7: ما هي العناصر التي تكون نظام التفسير الترتيبي؟ 

س؛ : ما هي العناصر التي تكن نظام التفسير الملوضوعيّ؟ 

س0 : وضّح باختصار جذاً الفرق بين التفسير الترتيبيٌ و الموضوعي. 

س5: حل العبارة الآنية: (يُعرَّف العلم بأنه: مجموعة من المسائل المريّبة منطقيا تُدرس 
في حور أو موضوع واحد بمنهج معيّن ومن أجل تحقيق هدف محدد). 


الدرس الثانى: تعريف التفسير الموضوعى 


الهدف الأساسيّ: أن يعرف الطالبٌ التفسير الموضوعىّ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ بيان فكرة إيجاد التعريف. 

- عرض تعريفاتٍ عذة للتفسير الموضوعي. 

امحتوى العلمي: 

تقوم فكرة إيجاد التعريف للتفسير الموضوعي على الدمج بين اصطلاح (التفسير) وبين 
الاصطلاح (الموضوعيّ)؛ لذا سوف نعرف عرض التعاريف الخاصة بهما؛ من أجل اختيار 
الأفضل في نباية المطاف. 
أولا: التفسير اصطلاحا: 

وقد عرّفه الدكتور رضائي بأنه: بيان المعنى الاستعماليّ لآيات القرآن الكريم. وإيضاح 
المراد الجديّ لها على أساس قواعد اللغة العربية وأصول المحاورة العقلائيّة» وذلك بالاستناد 
إلى المصادر والقرائن المعتيرة'". 

وعليه. فالتعريف متكون من أربعة أرباع: (بيان المعنى الاستعالي لآيات القرآن 
الكريم)» (إيضاح المراد الجدي ها). (على أساس قواعد اللغة العربيّة).» (وأصول المحاورة 


(١)د.‏ الرضائى. أصول وقواعد التفسير. ص17 . 
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العقلائية. وذلك بالاستناد إلى المصادر والقرائن المعتيرة). 

الملاحظة الأولى: إن النصف الثاني (تبعاً لقواعد اللغة العربية وأصول المحاورة 
العقلائيّة» وبالاستناد إلى المصادر والقرائن المعتبرة) من التعريف إنما هو أداة لتحصيل 
النصف الأول (بيان المعنى الاستعمالّ لآيات القرآن الكريم. وإيضاح المراد الجدّيّ لها). 

الملاحظة الثانية: إِنَ الربع الثالث (تبعاً لقواعد اللغة العربية) هو خادم للربع الأوّل 
(بيان المعنى الاستعماليّ لآيات القرآن الكريم)؛ بل وأداة لتحقيقه. 

الملاحظة الثالثة: إن الربع الرابع (أصول المحاورة العقلائية) هو خادم للربع الثاني 
(إيضاح المراد الجدي لها). بل وأداة لتحقيقه. 

وعليه. فالتعريف المختار للتفسير هو: عبارة عن بيان المفاد الاستعمالي لآيات القرآان. 
وإظهار المراد الجديّ لله تعاللى منها. 
ثاني: (الموضوع) لغ واصطلاحا. 

الموضوع لغةّ: الواو والضاد والعين: أصل واحد يدل على الحَفُض وخَطه. ووَضَعبَه 
بالأرض وضعاأء ووضّعت المرأة ولدّها. وُضِع في تجارته يُوضَع: سر" والوضع جعل 
الثىء في محل “. فأخذ قيد الثبات أو التثبيت في المعنى. فيشتمل على عدم التحرّك 
والاستقرار في مكانه أو حالته الجديدة. 

وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعيّ؛ لأنْ المفسر يرتبط بمعنى معيّن لا يتجاوزه 
إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي أراده. 

الموضوع اصطلاحا: فالموضوع اسم مفعول من وضَعَء وهو اذَه التي يبني عليها 
المتكلم أو الكاتب كلامه” ولا نقصد من الموضوع هنا موضوع العلم (وهو الذي يبحث في 
)١(‏ ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. مادّة (وضع). 


(7) الشيخ حسن مصطفوي. التحقيق في كلمات القرآن. مادة (وضع). 
فرق محمد سليان. معجم المعان الجامع. مادة (وضع). 


الدرس الثاني: تعريف التفسير الموضوعي 0" 
العلم عن عوارضه الذاتيّة”. و لانقصد به الموضوع في علم الدراية من الوضع بمعنى 
الجعل. ولذا فسّروه بالمكذوب المختلق المصنوع'”. بل قد ذكر الشهيد الصدر تدك ثلاثة معانٍ 
لمصطلح الموضوعية: 

أوَلاً: (الموضوعيّة) في مقابل (الذاتيّة) و(التحيّز)؛ و الموضوعيّة بهذا المعنى عبارة عن 
الأمانة والاستقامة في البحث. والتمسّك بالأساليب العلمية المعتمدة على الحقائق الواقعيّة في 
نفس الأمر والواقع. دون أن يتأثر الباحث بأحاسيسه ومتبئياته الذاتيّة» ولا أن يكون متحيرا 
في الأحكام والنتائج التي يتوضّل إليها”. 

وهذه ( الموضوعيّة) أمر صحيح ومفترض في كلا المنهجين ( التجزيئيّ) و( الموضوعيّ). 
ولا اختصاص لأحدهما مها. 


ثانيً: ( الموضوعيّة) بمعنى أن يبدأ في البحث من (الموضوع) الذي هو (الواقع 
الخارجيّ). ويعود إلى (القرآن الكريم)؛ لمعرفة الموقف تجاه الموضوع الخارجيّ؛ لأنْ الموضوع 
في كلمة التفسير الموضوعيّ يُقصد به الواقع في مقابل الذات بحسب الاصطلاح الفلسفي في 
الفلسفة الحديثة والمعاصرة» أي إِنني أذهب إلى الموضوع الذي هو الخارج. ثم آخذ منه 
مشكلته لأعرضها على النصّ؛ فالذهنية هنا هي ذهنيّة إنسان يريد أن يحل مشكلة, أو يحقق 
تكاملاً على أرض الواقع. وليست ذهنيّة إنسانٍ يريد أن يفككك نصوصاء أو يحلل كلمات. أو 
يقارب مقاطع لفظية". 


فيركز المفسّر - في منهج التفسير الموضوعيّ - نظره على موضوع من موضوعات الحياة 


.١58ص المشكيني. ميرزا علي اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائها.‎ )١( 

.8١ علي أكبر غفاري. دراسات في علم الدراية. ص‎ )١( 

(*) السيد محمّد باقر الحكيم. علوم القرآن. ص 175 . 

(5) الشيخ حيدر حب الله. الشهيد الصدر والنظريات القرآنية الجديدة. حوار. أجرى الحوار: شبكة إيكنا 
العالمية ونشر عام 9 ١٠٠75م.‏ 
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العقائدية أو الاجتاعية أو الكونية» ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني عن ذلك 
الموضوع من مشاكلء وما قدمه الفكر الإنساني من حلول وما طرحه التطبيق التاريخي من 
أسئلة ومن نقاط فراغ» ثم يأخذ النصّ القرآنَ ويبدأ معه حواراًء فالمفسر يسألء والقرآن 
يجيب. وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح. 

وقد يسمّى هذا المنهج أيضاً (المنهج التوحيديّ). بلحاظ أنّهِ يوحّد بين (التجربة البشريّة) 
و(القرآن الكريم). لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشرية على القرآن؛ بل بمعنى أنه يوحد بينهما 
في سياق واحد؛ لكي يستخرج نتيجة هذا السياق المفهوم القرآيّ الذي يمكن أن يحدّد موقتف 
الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية. 

الئأً: وقد يراد من (الموضوعيّة) ما يُنسب إلى الموضوع. إذ يختار المفشّر موضوعاً معيّناً 
ثم يجمع الآيات التي تشترك في ذلك الموضوع فيفسّرهاء ويحاول استخلاص رؤية قرآنيّة منها 
فيها يخص ذلك الموضوع. 

ويمكن أن يسمّى مثل هذا المنهج منهجاً توحيدياً أيضاً باعتبار أَنّه يوحد بين هذه الآيات 
ضمن مركب نظري واحد. 

تعريف التفسير الموضوعي: 

نحاول أوَلاً أن نعرض للطالب العزيز مجموعة من التعاريف التي صاغها الباحثون في 
طيّات كتبهم. ثمّ نختار منها تعريفأ مناسباً لضوابط علم التفسير وال هدف منهء وأمّا التعاريف 
فهي كما يأتي: 

أوْلاً: هو إفراد الآيات القرآنيّة التي تعالحج موضوعاً واحداً وهدفاً واحداً بالدراسة 
والتفصيل. بعد ضم بعضها إلى بعض. مها تنوّعت ألفاظهاء وتعدّدت مواطنهاء دراسة 
متكاملة مع مراعاة المتقدّم والمتأخر منهاء والاستعانة بأسباب النزول. والسنة النبويّة» وأقوال 
السلف الصالح المتعلقة بالموضوع". 


)١(‏ انظر التفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم ص/ء د. محمد أحمد القاسم. وكتاب البداية في التفسير 
6 
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ثانياً: (هو ذلك العلم الذي يبحث في قضايا القرآن الكريم المتّحدة معنى أو غايةً. عن 
طريق جمع أياتها المتفرّقة والنظر فيها على هيئة مخصوصة بشروط مخصوصة؛ لبيان معناهاء 
واستخراج عناصرهاء وربطها برباطها الجامع. 

ومعنى ذلك: أن الباحث يستقرئ الآيات الواردة في معنّى معيّن أو غاية معينة. ثُمّ 
يدرسها دراسة يستخرج من خلاها الأهداف وامعالىء ولا شك في أنَ هذا اللون من ألوان 
التفسير له أهمَيّة كبيرة؛ ولاسيّا في هذا العصر الذى تعيش فيه الإنسانية شكلاً معيّناً من 
أشكال الحياة» فقد وصلت إلى مرحلة فكريّة يناسبها تماماً رصد الآيات في الموضوع الواحد 
وشرحها بطريقة خاصة)". 


الثاً: تعريف السيّد محمّد باقر الحكيم: (التفسير ا موضوعيّ هو الذي يقوم على أساس 
دراسة موضوعات معيّنة تعرّض فا القرآن الكريم في مواضع متعددة أو في موضع واحدء 
وذلك من أجل تحديد الرؤية القرآنيّة بملاحها وحدودها في الموضوع المعيّن. وفي مقابل ذلك 
يكون (التفسير التجزيئيّ) الذي يتناول المفسّر في إطار القرآن الكريم آية فآية تبعاً لتسلسل 
تدوين الآيات في المصحف الشريف". 

زأنغا: يرى الخنضيري أن التفسير الموضوعي هو علم وفن. وقد عرّف عدة تعريفات 
نختار منها ما نظته أجمعها وأكثرها اختصاراء وهو: علمٌ يتناول القضايا بحسب المقاصد 
القرآنيّة من خلال سورة أو أكثرا”. 

خامساً: تعريف الدكتور محمّد على الرضائيّ الأصفهانَ: (يقوم المفسّر بجمع كل ما 
يتعلق بالموضوع من آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن بأن يجعل كل آية قرينة 


الموضوعيّ ص 08. د. عبد الحي الفرماوي. 
)١(‏ رمضان غريب الخميس. الإمام محمّد الغزاللي جهوده ني التفسير وعلوم القرآن. ص778. 
(3) السيد محمّد باقر الحكيم. علوم القرآن. ص 170 . 
فرق مقدمة في التفسير الموضوعيّ. محمّد بن عبد العزيز الخضيري. مقال. 
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على فهم الآيات الأخرى. ثمّ الخروج برأي نبائي عن هذا الموضوع القرآفَ)". 

التعريف المختار: عبارةٌ عن بيان الرؤية الجدّية النهائية القرآنيّة الشاملة عن موضوع ما 
وكشمهاء وذلك باستخدام المنهج الكامل في التفسير. 

وقد اخترنا هذا التعريف باعتبار الهدف المقصود من التمسير الملوضوعى. ف مراعاة 

إظهار الرؤية الجدية النهائية القرآنيّة الشاملة: المقصود منه استنباط رؤية القرآن الحقيقية 
والمقصودة جدّاً عن الموضوع؛ نتيجة تفاعلات معاني الآيات والجمع العرفّ. بنحو يشمل 
جميع الآيات الخاصّة بالموضوع. بحيث يمكن نسبة الرؤية العامة المستنبطة إلى القرآن الكريم. 

(باستخدام المنهج الكامل في التفسير): المنهج الكامل والجامع هنا هو إفادة المفسّر من 
جميع الأدوات والمصادر والمناهج المعتبرة اللازمة في تفسير القرآن (مثل: المنهج القرآانّ 
والروائي والعقلي والعلمي. وغيرها). بحيث تتعيّن وبصورة كاملة جميع أبعاد الآية ومعانيها. 


.1 ١ص‎ .١ج محمّد علي الرضائيّ الأصفهانَ. دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية.‎ )١( 


الدررس الثانى: تعر يف التفسير الموضوعى 


(١)المعلومات‏ 
المدخلة في عملية 
التفمسير الموضوعي 
من المعارف البشرية 


والمعارف الدينية. 


(0)العمات 
الإجراية للتفسير 
الرمحوعة عكر 
تحرير معاني المفردات 
واللآيات من خلال 
التقيد والتخصيص 
وتفعيطالقشواعد 


5 كع »!1 - 
والفع ان: العقلتهةه 
و- ىد اليه 8 


شكل (1) 


المخرجات: 


(؟) الرؤية والرؤية 


القرآنيّة النهائية حول 


الاق تيع 1ء 


(+)مقفاهيم تحددة 
جديلة. كتتتفه 3 


التغسير الموضوعى. 
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الشكل(:) يوضّح العناصر الكبرى الأربعة للتفسير الموضوعيء ويبيّن أن مخرجات 


القرآنيّة لبعض المواضيع وتحديد بعض المفاهيم» أو بوساطة الكتب المنظرة والمقننة للتفسير 
الموضوعيٌ؛ وهي التي نسهم 5 إنجاد الطريق السليم والمنطقي والشرعي للتفسير 


الموضوعئ. 


3 المدخل إلى التفسير الموضوعي 

خلاصة الدرس: 

٠‏ تقوم فكرة إيجاد التعريف على الدمج بين اصطلاح (التفسير) وبين مصطلح 
(الموضوعيّ). 

*يعرّف التفسير بأنه: بيان المعنى الاستعمالي لآيات القرآن الكريم. وإيضاح المراد الجديّ 
ها تبعا لقواعد اللغة العربية وأصول المحاورة العقلائيّة» وذلك بالاستناد إلى المصادر 
والقرائن المعتيرة. 

تعريف التفسير الموضوعيّ: عبارة عن بيان وكشف الرؤية الجدية النهائية القرانية 
الشاملة عن موضوع ماء وذلك باستخدام المنهج الكامل في التفسير. 


الأسكلة: 

س١‏ : ما هي الفكرة في إيجاد تعريف للتفسير الموضوعيٌ؟ 

س 3: ما هو تعريف التفسير؟ 

س”3: ما هو تعريف التفسير الموضوعي؟ 
س:: أشرح العبارة الآتية: (التعريف متكوّن من أربعة أرباع: (بيان المعنى الاستعمالي 
[ لآيات القرآن الكريم). (إيضاح المراد الجدي نها). (تبعاً لقواعد اللغة العربية). (وأصول 
المحاورة العقلائية» وذلك بالاستناد إلى المصادر والقرائن المعتبرة)). 
[ س 3: أذكر تعريف التفسير الموضوعيّ عند السيّد محمّد باقر الحكيم. 


س5: أذكر تعريف التفسير الموضوعيّ عند الدكتور الرضائيّ الأصفهان. 


الدرس الثالث: نبذة تلريخية عن التفسير الموضوعي 


أهداف الدررس: 

الهدف الأسامييّ: التعريف بالتطورات التاريخيّة التي مرّ بها التفسير الموضوعيّ. 

أهداف ثانوية: تعريف الطالب بنشأة التفسير الموضوعيّ وبعض الملحوظات المهمّة عنه. 
ا حتوى العلمي: 
نبذة تاريخية عن التفسير الموضوعي: 

إن التفسير المشهور في الأجيال الماضيّة هو تفسير القرآن بحسب السور والآيات الواردة 
في كل سورة. فمنهم مَن سنحت له الفرصة أن يفسّر آيات القرآن برمّتهاء ومنهم مَنْ لم يسعفه 
العمر إلا بتفسير بعض السورء وهذا النوع من التفسير الذي يطلق عليه اسم التفسير الترتيبيَ 
ينتفع به أكثر طبقات المجتمع الإسلاميّ 555 استعداده وقابلياته. 

بيد أن هناك لوناً آخر من التفسير يطلق عليه اسم التفسير الموضوعيّ الذي ظهر في 
العقود الأخيرة» واستقطب قسطا كبيراً من اهتمام العلماء نظراً إلى أهميّته. وهو تفسير القرآن 
الكريم بحسب الموضوعات الواردة فيه من خلال جمع الآيات الواردة في سور مختلفة عن 
موضوع واحد. ثم تفسيرها جميعاً والخروج بنتيجة واحدة. وقد أطلق على هذا الشيء من 
التتفسير بالتفسير الموضوعي. 

وأول من طرق هذا الباب لفيف من علماء الشيعة عند تفسيرهم آيات الأحكام الشرعية 
المتعلّقة بعمل المكلّف في حياته الفردية والاجتماعية؛ فإنَ النمط السائد على تآليفهم في هذا 
الصعيد هو جمع الآيات المتفرّقة الراجعة إلى موضوع واحد في مبحث واحدء فيفسّرون ما 
يرجع إلى الطهارة في القرآن في باب واحدء كما يفسّرون ما يرجع إلى الصلاة في مكان خاصء. 


يفن المدخل إلى التفسير الموضوعي 
وهكذا سائر الآيات. وهذا كتاب (منهاج الهداية في شرح آيات الأحكام) للشيخ جمال الدين 
بن المتوج البحراني (المتوفى عام ١٠4ه»).‏ و(كنز العرفان في فقه القرآن) للشيخ السيوري 
الأسديّ الحآنّ المعروف بالفاضل المقداد (المتوق عام 817ه). إلى غير ذلك مما لف في هذا 
الصدد. وهذا على خلاف ما كتبه أهل السنّة في تفسير آيات الأحكام كالخصّاص وغيره؛ 
فإئهم فسّروا آيات الأحكام بحسب السوره وقد اعترف بذلك الشيخ الذهبي في كتابه 
(التفسير والمفرون). 

يقول الذهبي عندما تطرّق إلى تفسير (كنز العرفان في فقه القرآن): يتعرّض هذا التفسير 
إلى آيات الأحكام فقطء وهو لا يتعاشى مع القرآن سورة فسورة على حسب ترتيب المصحف 
ذاكراً ما في كل سورة من آيات الأحكام. ى) فعل الجصّاص وابن العربي مثلاء بل طريقته في 
تفسيره هو أنه يعقد فيه أبواباً كأبواب الفقه. ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت 
موضوع واحد. فمثلاً يقول: باب الطهارة» ثمّ يذكر ما ورد في الطهارة من الآيات القرآنيّة. 
شارحاً كل آية منها على حدة. مبيّناً ما فيها من الأحكام على حسب ما يذهب إليه الإمامية 
الاثنا عشرية". 


ثم إن أوَل مَن توسّع في التفسير الموضوعيّ هو شيخنا العلامة المجلسيء فقد اتّبع هذا 
المنهج في جميع أبواب موسوعته النادرة (بحار الأنوار)» حيث جمع الآيات المرتبطة بكل 
موضوع في أوّل الأبواب وفسّرها تفسيراً سريعا. وهذه الخطوة وإن كانت قصيرة لكنها جليلة 
في عالم التفسيرء وقد قام بذلك مع عدم وجود المعاجم القرانيّة المشهورة في تلك العصور”. 

ولم يظهر هذا المصطلح (التفسير الموضوعيّ) إلا في القرن الرابع عشر الفجري. وذلك 
عندما قُرّرت هذه المادّة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهرء إلا أن 
لينات هذا اللون - الأسلوب - من هذا التفسير وعناصره الأولى كانت موجودة منذ عصر 


.578-5784 /٠١ محمد هادي معرفة. التمهيد في علوم القرآن(التفسير والمفسرون):‎ )١( 


و 


(7) الشيخ جعفر السبحاني» مفاهيم القران. ج١.‏ ص 9. 


الدرس الثالث: نبذة تاريخية عن التفسير الموضوعي 5 
التنزيل في حياة رسول الله '". 

تطوّر الدراسات الموضوعيّة للقرآان: 

لقد مرّت الدراسات الموضوعيّة في القرآن الكريم بتطورات وأشكال عديدة ومهمّة 
منها: 


أوَلا: ظهور الدراسات اللغوية في الجانب اللفظى في بادئ الأمر ىا هو الحال في 
دراسات الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر» نحو كتاب (الوجوه والنظائر) للدامغانٍ 
المتوق 84148ه”. 


نانا: ظهور الدراسات اللغوية في الجانب المعنائي والبلاغي كدراسة الأمثال القرانيّة 
نحو كتاب (أمثال القرآن) للاوردي المتوثى ٠45ه‏ ولمجازات القرآنيّة نحو كتاب (مجاز 
القرآن) لابن سلام المتوق 77١ه‏ وغيرها كدراسة أقسام القرآن”. 

الثاً: الدراسات الفقهية الموضوعيّة نحو: (أحكام القرآن) للقرطبيّ. 

وانها: الدراسات العقائديّة الموضوعيّة: مما يرتبط بعلم الكلام» وبالإلهيات. والنبوّة. 
والمعاد. 

خامسا: الدراسات الموضوعيّة العلمية وظهور الدراسات البينيّة": كالسئن الكونيّة: أو 
الجنين في القرآن. أو الشمس بين العلم والقرآن الكريم. 

ذكرنا أنه م يظهر هذا المصطلح ليدلُ على علم معيّن إلا في القرن الرابع عشر الهجريّ. 
)١(‏ د. مصطفى مسلم. مباحث في التفسير ال موضوعيًٌ. ص 17. دار القلم دمشق. ط”ل. ١٠٠1م.‏ 
(")المصدر السابق. 


(2 المصدر السابق. 
(4) سيأتي الكلام عنه في الدرس الثامن بتفصيل أكثر. 


لق المدخل إلى التفسير الموضوعي 


عندما قُرّرت هذه المادّة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهر, إلآ أن 
لبنات هذا الأسلوب من التفسير كانت موجودة منذ عهد النبوّة وما بعده. ويمكن إحمال 
مظاهر وجود هذا التفسير في الأمور الآتية: 

-١‏ تفسير القرآن بالقرآن: لا ريب في أن تفسير القرآن بالقرآن هو لبّ التفسير 
الموضوعيّ وأعلى ثمراته؛؟ وجميع الآايات التي تناولت قضية واحدة والجمع بين دلالاتها 
والتنسيق بينها كان أبرز ألوان التفسير التي كان النبي ي#ييدِ يرب أصحابه عليهاء فقد روى 
البخاري أن رسول الله فسّر مفاتح الغيب في قوله تعالى: 98 وَعِنِدَه مَمَاتَحٌ لْمَيِْ لا يَعَلَمُهَآ 
ِلَاهْوَ 4" فقال: مفاتح الغيب خمسة: 32 إِنَّأمَهَ عنْدَهُء يلم ألمَّاَةِ ويرك الْمَيِتَ وَيمَلَد ما 
ف اناد ونا كدوك كن اذا كييك 16 ونا درف بقت بان لضن قوت إن مها ع 

ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة من الجمع بين الآيات القرآنيّة التي يُظنّ بينها 
تعارض؛ وقد وضع العلماء بعده قاعدة في أصول التفسير تقتضي بأنّ أوّل ما يرجع إليه المفسّر 
القرآن الكريم؛ إذ ما أجمل في مكان إلا وقد فصّل في آخرء وما أطلق في آية إلا وقد قيّد في 
أخرى. وما ورد عام في سورة إلآ وجاء ما يخصّصه في سورة أخرى. وهذا الأسلوب من 
التفسير هو أعلى مراتب التفسير وأصدقها؛ إذ لا أحد أعلم بكلام الله من الله. 

؟- آيات الأحكام: قام الفقهاء بجمع آيات كل باب من أبواب الفقه على حدة» وأخذوا 
في دراستها واستنباط الأحكام منهاء والجمع بين ما يظهر التعارضء وذكروا ما نص عليه وما 
استنبط من القرآن بطريق الإشارة والدلالة الخفية» ونحو ذلك. وكله داخل تحت مسمّى 
التفسير الملوضوعيّ. 

.09 الأنعام:‎ )١( 


20( لممان: 01 وينظر: العسقلاني» فتح الباري شرح صحجحع البخاريء دار الريان للتراث» 45وام: 
4 .ررقم الحديث: /4511. 


١‏ الوجوه والنظائر (أو الأشياه والنظائر): وهو انجاه نحاه بعض العلاء في تتبع اللفمظه 
القرآنيّة. ومحاولة معرفة دلالاتها المختلفة. مثال ذلك: كلمة (خبر) وردت في القرآن على ثانية 
ع2 عمد 2-4 م اسه ير 5 َك | ل سه 5 حكى ”> مجم . .م م 
إذَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ أَلْمَوْتُ إن تَرْكَ خَيْرَا "© والإيهان كقوله: 38 وَلَوْ عَلم أَّهُ هيم حَيرا 
كك دمع ٠‏ بي أن ١‏ جر ت كان 2211 لصم أ 2 
لَحْمَمَهُمَ #4" والإسلام كقوله: «3 مع مير 7# وبمعنى أفضل كقوله: 3 وَأَنتَ حَيْرٌ 
ليحن #:"» والعافية كقوله: «9 وَإِن يَمسَسَكٌ أنه بر ملا كَاشِفٌ لمالا هُوَوَإِن يَنْسسَكَ 
م مس لم 


و م - م رس م ب 
عقر مهو ككل شر يد 4 والأجر كقوله: إلَيُ يا حي 4" والطعام كقوله: 
تَمَالَرَتِِفٍ لمآ لتك بن حَمْرِعقِهكُ ٠4‏ وبمعنى الظفر والغنيمة والطعن في القتال 


اللي ”0 


1 


كقوله: و( وَل اموأ يهم لز يناوأ خوط 4 

وهذا - كما ترى - لون من التفسير الموضوعيّء وهو أوّل وسيلة يلجأ إليها الباحثون في 
البحث عن موضوعات القرآن. حيث يجمعون ألفاظ ذلك الموضوع من سور القرآن ثم 
يعرفون دلالة اللفظ في أماكن وروده. 


ملحوظات عن تاريخ التفسير الموضوعيّ: 
-١‏ الموضوع المعئن والتفسير الملوضوعي مقولتان متمايزتان في علم التفسير وتاريحه. 
فالتفسير الملوضوعي حاله حال بقية العلوم والبحوث؛ وله مقامان: مقام الجمع. وممام 


.١18٠١ :ةرقبلا)١(‎ 
.77 الأنفال:‎ )١( 
.١7؟ القلم:‎ )9( 

(: ) لمؤمنون: .٠١9‏ 
(5) الأنعام: /ا1. 
(1) المج: لطر 
(0) القصص: 71. 


(8) الأحزاب: 786. 


م المدخل الى التفسير الموضوعي 


الحكم؛ فجمع الآيات القرآنيّة الخاضّة بموضوع معيّن لا يعد تفسيراً موضوعيّاً؛ لأنّه يفتقد 
العنصر الآخرء وهو الحكم على الموضوع. وذلك نحو كتاب (المدخل إلى التفسير الموضوعيّ) 
للسيّد محمّد باقر الأبطحيّ. 

-١‏ نشاهد في بعض التفاسير الترتيبيّة المعاصرة إدراج مباحث تفسيرية موضوعية 
مستقلة. كتفسير الميزان والمنار والأمئل؛ إذ يعد ولادة أبحاث كهذه حركة جديدة وقوية 
تكشف عن أن المفسّرين أدركوا حاجة العصر إلى معرفة رؤية القرآن الكريم عن بعض 
المواضيع؛ في حين كانوا يتمسّكون بسيرة السلف الصالح من المفسّرين حاولوا التجديد 
والعمل على إدخال التفسير الموضوعيّ بوصفه نوعاً جديداً ووليداً في أحضان التفسير 
الترتيبي'". 

"- إن التفسير الموضوعيّ ليس تفسيراً للقرآن بالقرآن. وإِنّا الثاني هو مرحلة من مراحله 
وآلية من آليات التفسير الموضوعيّ”". 

خلاصة الدرس: 

للتفسير الموضوعيّ جذور تاريخية تصل إلى عصر النبوّة. إلا أنه لم يبرز بصفة علم أو 
صسهيججح دراسي إلأ في القرن الرابع عشر تقريباً ف كلية أصول الدين في جامع الأزهر. وأما قبل 
ذلك فقد كان على صورة تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير لآيات الأحكام وغيرها. 


(")المصدر السابق. ص”97. 


الدرس الثالث: نبذة تاريخية عن التفسير الموضوعى 


الأسعلة: 

س١‏ : عدد مراحل تطور الدراسات الموضوعية في القران الكريم. 

س "”: ما هي الملحوظات عن تاريخ التفسير الموضوعيٌ؟ 

س”: بين كيف أنْ علم الوجوه والنظائر يمكن أن يعدّ من التفسير الموضوعيّ؟ 
س5 : ما هو دور العلآمة المجلسي في تأسيس التفسير الموضوعيّ؟ 

س0: وضًح كيف أن تفسير القرآن بالقرآن يعد بابا من أبواب التفسير الموضوعيّ؟ 


س5: متى ظهر اصطلاح التفسير الموضوعيّ ضمن المواد الدراسية؟ وأين؟ 


الدرس الرابع: المحددات العامة للتفسير الموضوعي ومميزاته 


أهداف الدرس: 

الهدف الأسامئ: معرفة هوية التفسير الموضوعي. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ معرفة موضوع التفسير الموضوعيّ وأهدافه وخصائصه ومصادره. 

7- معرفة نقاط الاختلاف والتمايز بين التفسير الترتيبيّ و الموضوعيّ. 

المحتوى العلمي: 

إن طبيعة التفسير الموضوعيّ الناشئة من تمحوره على جمع المعلومات التفسيرية لبيان 
الرؤية القرآنية عن سؤال محدّد. أو موضوع معيّنء أو مشكلة يسعى الباحث إلى اكتشاف رأي 
القرآن فيها؛ هي طبيعةٌ مغايرة للتفسير الترتيبيَ الذي عاش عليه أغلب المفسّرين وأقدمهم. 
وبالنتيجة ستكون هناك مميّزات للتفسير الموضوعيّ ناشئة عن ذاته وطبيعته تميّره عن الترتيبي 
وتبيّن ما انماز به عنه؛ فلابد من النظر إلى التفسير الموضوعيّ من جوانب الموضوع المبحوث 
عنهء والأهمّية: والفوائد. والخصائص. أو المميّزات. والمصادر وغيرها مما يعد محدّداً أو معرّفاً 
ولو بنحو ما للتفسير الموضوعي. 
أولاً: موضوع التفسير الموضوعي. 

لابد أن نشير وبحسب التعريف المختار إلى أن موضوع التفسير ال موضوعيّ ليس هو فهم 
المفردات أو فهم منطوق الآية أو المراد الجدّيّ من آية ما؛ بل هو مجموعة من الآيات المتناولة 
لموضوع قرأني معّن. 


المدخل إلى التفسير الموضوعي 
ثانيا: أهداف التفسير الموضوعى. 

إن الهدف الأسام هذا التفسير هو الخروج برأي نبائيَ للقرآن عن موضوع معيّن 
والوصول إلى رؤية القرآن حوله. 

كما يساهم التفسير ال موضوعيّ في الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه 
المتنوّعة ومعرفة تشريعات القرآن النبّرة والمتعدّدة في معالجة قضايا الأمّة. 
كذلك يبدف إلى بيان الحقائق القرآنيّة في موضوعات معينة واستجلاء المنهج القرآنّ في 
تناوها؛ ويبني المفاهيم الحياتية والاستراتيجية على قالب الإسلام وأصله. وبذلك فهو الأداة 
التي تمل المرجع في حل جميع المشاكل ومواكبة تطوّرات ا حياة. 
ثالثا: خصائص التفسير الموضوعي: 

-١‏ جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد ودراستها؛ فمثلاً نقوم باستخراج جميع الآيات 
المتعلّقة بالتوحيد أو المعاد أو غيرهاء بالإفادة من الفهارس الموضوعيّة أو المعاجم المفهرسة 
وتفسير بعضها ببعضها الآخر. 

7- جعل الآيات المحكمة في القرآن هي المحور وإرجاع الآيات المتشاهة إليها". 

#-عادة ما يكون التفسر الموضوعي تفسيرا عملا يرط بالتجرية الحبائية للبشرح حيثك 
يسعى إلى حل المشكلات والأسئلة المطروحة. 

5- من خصائص التفسير الموضوعيّ هو التحرّر من قيود الزمان والمكان.ء حيث يلغي 
الخصوصيات الزمانيّة والمكانيّة للآيات (ى] هو الحال في قصص القرآن)» ويستخرج لبٍّ 
المعنى من الآية ويستخدمها بوصفها قاعدةً وقانونا كليّا للإجابة عن الأسئلة والمشاكل التى 


١(‏ )لا تعد هذه الخصيصة مائزة للتفسير الموضوعي من التفسير التجزيئي؛ لأنبا خصيصةه تلازم التفسير 
التجزيئي كذلك.«(الناشر) 


الدرس الرابع: المحددات العامّة للتفسير الموضوعى ومميّزاته .4 
تواجه الفرد والمجتمع. 
رابعا: فوائّد التفسير الموضوعي: 

-١‏ الحصول على الرأي النهائي للقرآن عن موضوع معيّن. 

-١‏ الإجابة عن الأسئلة الجديدة للبشرية بالإفادة من آيات القران. 


؟- رفع الإمهام الابتدائيّ في آيات القرآن وتوضيح الآيات المتشامهة. 

؛- الاطلاع على شرائط الموضوعات وأسباب المسائل المختلفة والنتائج المطروحة في 
القران. 

5- الحصول على الأسرار والمعاني الجديدة للقران عن طريق ضمٌ الآيات بعضها إلى 

-١‏ الحصول على تفسير جامع عن الموضوعات المختلفة مثل: التوحيد. ووجود الله 
المعاد وغيرها'". 
خامسا: الاختلاف بين التفسير الترتيبى و الموضوعي. 

1 الموضوع 5 التعسير الترتيبي هو الآية القرانية. أما فِ الملوضوعي فهو جموعه من 
الآيات. كما أن الهدف في الترتيبى هو الحصول على فهم محدد بحدود الآية. وبيان المراد منهاء 
أما في الموضوعي فالخدف هو الخروج برؤية قرآنية من مجموع الآيات المبحوئة ومعرفة رأي 
القرآن النهائي في الموضوع المبحوث. 

؟- التفسير الترتيبيّ يبن مدلول الآية سائراً وفق تراتبية الآيات بالمصمحف وقد يوظف 
آيات أخرى إذا احتاج لذلك. في حين أن التفسير الموضوعيّ ينطلق من الموضوع أو المفردة 
إلى المدلول المركب وبالنتيجة الحصول على الرؤية القرانيّة الكاملة”. 

.77 من النقطة (” - 5) نقلاً عن: مكارم الشيرازيّء نفحات القرآن. ج١. ص77‎ )١( 
لقد دشن الشهيد الصدر الأسس الرؤية لضوابط التفسير الموضوعيّ. وذكر خصائصه وصلته بالواقع.‎ )1( 
2 


4 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


*- لا يمكن الحصول على نتيجة نبائية كاملة للموضوع في التفسير الترتيبيٌّ» في حين أن 
التفسير الموضوعيّ يعطي رؤية كاملة وجامعة عن الموضوع القران. 

ملحوظة: قد تؤدّي هذه المسألة بالأفراد إلى الخطأ في فهم آيات القرآن -النظر إلى القرآن 
بصورة مجتزأة- ومن ثم بروز الاختلافات المذهبية؛ فمثلاً يستند المجبّرة إلى الآيات التي يدل 
ظاهرها على الجبر ف وَمَا رمت إذ رَمَيْتَ 99004 فَيضِلٌ أنَّهُ من يَمَآهُ وَيَهْدِى مَن 
يمآ #". أمَا المفوّضة والذين يعتقدون بحرّيّة الإنسان فيستندون إلى آيات أخرى توافق 
مذهبهم كالآية 2 إِنَاهَدَيَهُ آَليسِلَ إِمّا سَاكرَا وَِمَا كَُوَْا ٠”:‏ في حين يمكن الحصول على 
رأي معتدل (الأمر بين الأمرين) فيا إذا أخذنا بجميع هذه الآيات. وهكذا في كثير 
من المسائل القرآنيّة كمسألة الشفاعة. الشركء التوسّلء وأمثاها. 


؛- يعد التفسير الترتيبيَّ مقدّمة للتفسير ا موضوعيّ. وإِن القيام بالتفسير الموضوعيّ 
دون الإحاطة والاطلاع على التفسير الترتيبيَ غير صحيح؛ لمدخليته في تشكل الفهم النهائي 
عن ا موضوع. 

4- يبدأ التفسير الترتيبيَ من النصّء أمّا الموضوعيّ فيبدأ من واقع الحياة البشرية؛ أي إِنَّ 
التفسير الموضوعيّ يعالج الموضوعات التي تقع بالخارج والمشاكل والأسئلة التي تواجه 
الإنسان. وبعبارة أخرى: التفسير الترتيبيَ هو توضيح لآيات القرآن من دون الالتفات إلى 
الحاجات الفعليّة للمجتمعء أمَا التفسير الموضوعيّ فهو جواب للحاجات البشرية الفعلية 
للمجتمع الإنساني» وهذا عَدَّ من التفسير العملي التطبيقي. 


ودوره في اكتشاف النظريات الإسلامية في مختلف الحقول المعرفيّة.(انظر المدرسة القرآنية. محاضرات في 
التفسير الموضوعي) 

.١ 7 :لافنألا)١(‎ 

(1) إبراهيم: 4. 

(9) الإنسان: ”. 


الدرس الرابع: المحدّدات العامّة للتفسير الموضوعي ومميزاته -1 

1- التفسير الترتيبي يكون من طرف واحدء. والمفسر يأخذ دور المنفعل دائماء على عكس 
التفسير ا ملوضوعي حيث يقوم المفسّر بدور إيحجابي وفعال؛ وذلك لآنه يطرح الأسئلة على 
القرآن ويسعى إلى الحصول على الإجابات منه. 

- التفسير الترتيبيّ سلبي” ' وعادة ما يكون من دون الالتفات إلى الآيات الأأخرى 

للقرآن. ودون طرح رؤية أو تناول موضوع سابقء أمّا التفسير الموضوعيّ فهو إِيايَء أي 
يقوم الدسر ويم الآيات مع الالتفات إلى الآيات الأخرى. وإعطاء الرأي النهائيّ للقرآن. 
0 : التفسير الترتيبيَّ لا يكشف عن الارتباط بين الآيات والمطالب والمفاهيم 
الموجودة في القرآن. بخلاف التفسير الموضوعيّ. 
سادساء مصادر التفسير. 

المقصود من مصادر التفسير هي: المستندات والمعلومات التي تكشف عن مقاصد 
الآيات؛. والتي يستعين بها المفسّر على فهم القرآن. ويعبّر عنها بالمآخذ. أو القرائن» أو أدوات 

فهم القرآن؛ ومصادر التفسير الموضوعىّ هي نفسها مصادر التفسير الترتيبَ» ونشير إليها 
إحمالاً ى) يأتي: 


١‏ - القرآن هو بنفسه من مصادر تفسير القرآن. وهو حجّة. 

”- العقل؛ والقطع منه حجة لا الظن. 

"- السنة (قول النبي وأهل البيت 2 وفعلهم وتقريرهم). وهي حجّة. 
5- العلوم التجريبية والانسانية حجّة؛ يشرط أن تكون قطعية. 

5- الشهود والمكاشفة؛ فهى ليست حجّة إلا لنفس الشخص العارف. 


-)١(‏ إن المفسر التجزيئي دوره في التفسير على الأغلب سلبي فهو يبدأ أولا بنناول النص القرآني في حدود 
آية مثلاً أو مقطعا قرآنيا دون أي افتراضات أو طروحات مسبّقة. ويحاول أن يحدد المدلول القرآني في ضوء 
مايسعفه به اللفظ. مع ما يتاح له من القرائن المنصلة والمنفصلة. وكأنَ دور النص فيها دور المتحدث ودور 
المفسر الإصغاء والتفهم. (المدرسة القرانية؛ ص5١)‏ 


3 المدخل إلى التفسير الموضوعي 

وقد يستخدم بعض المفسرين مصادر أخرى للتفسير وهي ليست حجة. كالإجماع؛ الذي 
هو ليس بحجّة إلآفيا يورث القطع. أو أقوال الصحابة أو التابعين؛ التي هي ليست بحجّة 
أصلاء أوالاجتهاد الشخصى للمفسّر. 

خلاصة الدرس: 

موضوع التفسير الموضوعيّ هو مجموعة الآيات القرآنيّة المتناولة لموضوع معيّن. وهدفه 
هو الرقية القزائة:ويف]ذ التفسسر المرقوعة عن 'الترتيية بغدة قاط :متفا: أن الموضوعدة 
إيجابىي. ويكون الممسر بدور المحاورء ويجاري الحياة العامة والعلمية. وعادة ما تكون مصادره 
مشتركة ومن العقّل والقران والسئة المعصومة. 


الأسئلة: 

س١‏ : ما هو موضوع التفسير الموضوعي؟ 
س 7: ما هي أهداف التفسير الموضوعيّ؟ 
س ": ما هي خصائص التفسير الموضوعي؟ 
س5 : ما هي فوائد التفسير الموضوعيٌ؟ 
س6 : ما هي مصادر التفسير الموضوعي؟ 


أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: إثبات جواز عملية التفسير الموضوعيّ شرعاً. 

أهداف ثانوية: التعريف بالأدلّة العقليّة» والعقلائيّة. والنقليّة من القرآن والسنّة على 
جواز التفسير الموضوعي. 
الحتوى العلمى: 

لقد واجه التفسير الموضوعيّ العديد من الإشكالات التي دفعت بعض الباحثين إلى 
التشكيك في جواز عملية التفسير الموضوعي. ما دفع كثير من الباحثين إلى الدفاع عنه وإثبات 
شرعيّته وجوازه. وإمكان الانتفاع بهذا الأسلوب البديع من التفسير الحيويّ والعملّ 
والمتطوّر مع الزمن, والذي يلبّي حاجة الفرد المسلم ويروي عطشه؛ لمعرفة مقاصد الآيات. 
ويؤمّن احتياجات البشريّة والإسلام. 

وعموماً فإن أدلّة جواز التفسير الموضوعىّ وحليّته تنقسم إلى محاورين: 

الأوّل: الأدلة القرائية. 

الثاني: الأدلة من السنة. 

وأما التفصيل فهو - بحول الله - كما يأتي: 

أولا: الأدلة القرانية. 

يمكن استحصال المشروعيّة للتفسير الموضوعيّ بوساطة ثلاثة محاور قرآنية» أو بوساطة 
ثلاث مجموعات من الآيات. وهما كما يأتي: 


4.5 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


المجموعة الأولى: وهي الآيات الدالة على التدبّر في القرآن الكريمء وهي ما بين آمر 
بالتدبّر في القرآن. وناو عن ترك التدبّر في القرآن الكريم. مثلاً: 


.- # قوله تعالى: <( كب أله إليَكَ مبرَكُ يبروأ ايو وَلَدَكْرَأولوا لَب‎ -١ 
فالآية ظاهرة في طلب التدبّر في آيات القرآن الكريم.‎ 


-١‏ قوله تعالى: اس أفلا يسَدبُونَ الْشرءات أم عَلَ فلو أَكمَالّهَآ #4”. والآية ظاهرة في ذمّ 


ومن الواضح أن التفسير الموضوعيّ شكل من أشكال التدبّر في القرآن الكريم» فهو 
مراد شرعاً ومطلوب قرآنياً. 


المجموعة الثانية: وهي مجموعة آيات الأحكام الفقهية» وهذا الدليل على شكلين: 
الأوّل: ما مارسه النبي أو الأئمّة من استنباط لموضوع فقهيّ من خلال الآيات؛ إذ 
يكون الموضوع الفقهىَّ موجوداً في مجموعة من الآيات لا في آية واحدة. 


مثال: استنتج الإمام علي من خلال الآيتين: <9 وَفِصلَهُ في عَامَينِ ” و 82 وَحمَلَه: 


زر 0 _-- 2 


وَفْصَدلَه تَلَمُونَ سَهَرَا #5" بأن أقل مدّة للحمل هي ستة أشهر”". فإذا كانت مدّة الرضاع 
سكن وهدة الحمل ارقف مقن هرا ووضعنا الآيتين جنباً إلى جلباء فتكون 
النتيجة واضحة وهي: أن أقل مدّة للحمل ستة أشهرء وهذا نوعٌ من تفسير القرآن بالقرآن. 


(١)سورة‏ ص:59. 

(0) محمد: 54؟. 

.١5 لتمان:‎ )"( 

.١3 (:)الأحقاف.‎ 

(5) الفيض الكاشانيء تفسير الصاني. ج 6. ص ١15‏ ., (سورة الأحقاف: 5015١)؛‏ تفسير القرآن الكريم. 
ابن كثيرء ج 7. ص 5 5 4 . 


الدرس الخامس: مشروعية التفسير الموضوعي و5 

ملحوظة: كما أنْ هذا الدليل هو دليل قرآنّء كذلك ينفع في الاستدلال على مشروعية 
التفسير الموضوعيّ من باب السنة وعمل النبي والأئمّة؛ إذ إنّهم : قد مارسوا الاستنباط من 
مجموعة من الآيات القرانية. 

الثاني: ما مارسه أصحاب الأئمّة من تفسير موضوعيّ لآيات الأحكام وبتقرير المعصوم 
وإمضائه له. فقد وجد هناك كتابات صدرت من بعض أصحاب الآئمّة نحو كتاب (آيات 
الأحكام) لمحمّد بن السائب الكلبي؛ وهو من أصحاب الصادقين, ولم يردع عنها المعصوم. 
كما مر . 

المجموعة الثالثة: وهي آيات العموم والشمول والاستمرارية» تتكوّن هذه المجموعة من 
عدد كبير من الآيات. إلا أنّنا نورد من كل طائفة آية بصفة شاهدٍ يمثّلها: 

-١‏ قوله تبارك وتعالل: « وَبرِلنَا عليِلَكَ الْكتّبٌ يَنِيَنًا لَكُلّ شَنْءِ 4" وهي تدل 
بالمقدار المتيقن على استيعاب القرآن لجميع موضوعات الحياة وعمومهاء وإن كان قد استظهر 
بعض المفسّرين أن القرآن يستوعب كل الأشياء كالإمام الغزالي» ولكنّه خلاف التحقيق. 

'- قوله تبارك وتعالى: 9# مَافرَطنا فى أَلْكمّبِ من سَىْ #4 وهي تدل بالمقدار المتيققن على 
شمول استيعاب القران لجميع موضوعات الحياة كذلك. 


- 95 5 7 6< ممم مع سح سي ا ا ساح لاس الور سس ل كح سج صب رم ع 8 
"- قوله تبارك وتعالى: 3 وأنزلنا إِليِكَ الكتاب يالحق مصدقا لما بيس يديه مِنَ المكتب 


لعمضردم 
رماس يي 


وَمَهَيِمِنًا عَلَنَهِ 27# فالآية تشير إلى أن القرآن هو الكتاب المهيمن على جميع الأديان المنسوخة 
به وقال تعالى: 2 ِنَا نحن يدك لكر وَإِنَا أ ون ا وهذه الآية تدل عل مصونية 


6 النحل: 484 
(1) الأنعام: 4 
(*") المائدة: 2غ . 


القرآن وبقائه إلى الأبدء وبالجمع بينهها نعرف أن القرآن هو الكتاب الباقي والمهيمن على 
الشرائع جمعاء. 

فالقرآن هو المرجع للجميع وني كل الأشياء وعلى مرّ العصور. وعلى كل البشر الرجوع 
إليه للحصول على حلول إفية وحيانيّة معصومة؛ ولكنّنا نرى أن المشاكل المعروضة على 
القرآن في الأعمّ الأغلب هي عبارة عن مواضيع وحلوفا لا يتحصّل في آية واحدة أو في 
تفسيرها ترتيبياء بل من خلال جمع الآيات وتفسيرها موضوعياء وأنْ عموم القرآن وشموليّته 
وأبديته تقتضى جواز التفسير ال موضوعيّ والعمل به". 

ثانياً: أدلّة السئّة. 


ونشير هنا إلى ثلاثة نماذج من الدليل: 
-١‏ ما مارسه النبي أو الأئمّة من استنباط لموضوع فقهيّ من خلال الآيات. وهو تفسير 
موضوعيّ كا مرّ؛ٍ وهو فعل المعصوم الذي هو من السنة. 


"- رواية السيد عبد العظيم الحسنيّ. 

عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: حدثني أبو جعفر 2 قال: سمعت أبي يقول: 
سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: (دخل عمرو بن عبيد على أبي عبدالله فلما سلّم وجلس 
تلا هذه الآية: <3 وَالَدبَ يحنون كَبكِرَ لمم وَالْفَوحِسٌَ # ”. ثم أمسك فقال له أبو عبدالله: ما 
أسكتك؟ قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّ وجلء فقال: نعم. يا عمرو أكبر 


عل صر مر 2-2و عم 


الكبائر الإشراك بالله» يقول الله: 32 من يُشْرِك يله فد حَرَّم أنه علْنْهِ آلْجَنَهَ ”. وبعده اليأس 
من روح الله؛ لأن الله عر وجل يقول: 2 إِنَّه لا يَأَنمَس مِن روح أنه إلا لقو الْكفْرونَ # «. ثم 


)١(‏ يمكن مراجعة (مشروعيّة التفسير الموضوعيّ). نعيم الساعديء رسالة دكتوراه في جامعة المصطفى العالمية. 
(")الشورى:37. 

(3) المائدة: ”لا. 

(:) يوسف: /417. 
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حم 
- ص ع وو م" سلس 


الأمن لمكر الله؛ لأن الله عرّ وجل يقول: 92 قلا يمن محكر أله إلا الْقَوم الْحيرونَ ##". 


به 
ومنها عقوق الوالدين؛ لأنَ الله سبحانه جعل العاقٌ جبَّاراً شقيًاً. وقتل النفس التي حرّم الله 


إلا بالحنٌ؛ لأن الله عزّ وجل يقول # فَجَرَاوُه جَهَنَّم حَدْلِدًا فيا وَعَضِب أللَّهُ عَلَنهِ 


- 
> 2ه كو 


وَلَمََهُ وَأَعَدَّ لَكُ عَدَابًا عَظِيمًا #”. وقذف المحصنة؛ لأنَّ الله عزّ وجل يقول: 8 لُهِمُوا في 
الذّنا والأينرة ول عَدَاتٌ عَظِِم 4 وأكل مال اليتيم؛ لأن الله عر وجل يقول: © إِنَّمَا 
يْكُلُونَ فى بلُونِهِمْ ازا وَسَيَضْلوْرح مَهِيرَا 0*4 والفرار من الزحف؛ لأنّ الله عزّ وجل 


- 
<- 


المناي هي 


ل علا لهس مع . لسع ري سي 1ج 5 ل 222 بر جا ب 
يقول: 32 بِولَهِمَ يميد دبره: إلا متحرفا لِقِنالٍ أو متَحَيا إ[: فْتَوَ فَفَد باء بِعَصَبٍ مر 


أَمّهِ وَمَأُونْهُ جهنم ونس أَلْصِيرٌ #”. وأكل الربا؛ لأن الله عزّ وجل يقول: « لدت 


يأصَكُدُونَ ليوا لا يَُمُونّ إلا كما يوم الى يَتََبَطَه لطن وِنَ الْمَين 4" والسحر؛ لأنّ 
3 - 5 0 و مسمس 226 0م امه 75 7 5 
الله عر وجل يقول: # وَلمَد عََلمُوا لمن أشعرينة ما له. فى الأخْرَءَ من خلا 4" والزنا؛ 


1 54 5 ياي بس وى كن الي ل ا ب 0 له لح سه عل 
لأن الله عر وجل يقول: ومن يَفْعَلٌ ذلك يلق أثاما يا مطنعف له العسذاب يوم الفَينمة 


- م - 


000 


وَيحلْدٌ فِهِ. مهكانًا # ". واليمين الغموس الفاجرة""؛ لأن الله عزّ وجل يقول: 8 إن أَلَدنَ 


.484 :فارعألا)١(‎ 

(6)مريم: 7” 

(*") النساء: 97. 
(5)النور: 737. 
(5)النساء: .٠١‏ 

() الأنفال: .١1١‏ 
(0) البقرة: 727/6. 
(8)البقرة: 7 .٠١‏ 
(9)الفرقان: 54 -55. 
9١(‏ )ال عمران /الا. 
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يترون ِعَهْدِ أنه وَآَنْمَنِنَ نَمنا هللا تدك ل 0 “"» والغلول؛ لأنْ الله 


عز وجل يقول: « ومن يَعَدُلُ يَأْتِ يما عَلَّ يوم الِْيامَةٍ » ومنع الزكاة المفروضة؛ لأن الله 
عر وجل يقول: «9 فتكُوفك بها تاف ماين :' مُورَهُمٌَ #”. وشهادة الزور وكتمان 


زوه م هامر 5 


الشهادة؛ لأنْ الله عزّ وجل يقول: 8 وَمَن يححَْمْهَا كَإِنَّهُه ءام قَلبهُ #'". وشرب الخمر؛ 
لأن الله عرّ وجل :بى عنها كما نبى عن عبادة الأوثان» وترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً مما فرض 
الله؛ لأنَ رسول الله قال: مَن ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسول الل 
ونقض العهد. وقطيعة الرحم؛ لأن الله عرّ وجل يقول: ا أْلَيِكَ لم ننه وَلَمْ سه 
أَلدَارِ”. قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم 
في الفضل والعلم)”. 

نلحظ أن الإمام يقوم بجمع الآيات التي تدور حول موضوع واحد أو مفهوم قرآني. 
وهوما ورد ني سؤال المستفسر؛ لأنه أراد أن يقدم رؤية القرآن الكاملة في الجواب. ولا توجد 
آية واحدة تجمع أطراف الإجابة وتحوي شجون السؤال. وهذه العملية في البحث عن 
الجواب باستقصاء آيات القرآن ني الموضوع المحدّد إِنّا هي التفسير الموضوعيّ في جوهره 
وكنهه. 

ملحوظة: با أنّها رواية معتبرة ووردت عن ثقات فهي حجّة. كا أن ممارسة الأئمّة 
للتفسير الموضوعيّ بأنفسهم. هو عمل المعصوم. وهو حجّة. 


)١(‏ ال عمران: /الا. 

(1) ال عمران: .15١‏ 

(9") التوبة: 70. 

(؟) البقرة: 787 . 

(6) الرعد: 76. 

() الكلينيء الكاني. ج75. باب الكبائر. ح4 7. 
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*'- عن مولى الموحدين ويعسوب الدين الإمام علي عندما سألوه 2ه عن لفظ الوحي في 
كتاب الله تعالى» فمّال: (منه وحي النبوة. ومنه وحي الإلهام. ومنه وحي الإشارة» ومنه وحي 
أمرء ومنه وحي كذب». ومنه وحي تقديرء - ومنه وحي خبر- ومنه وحي الرسالة. فأما 
تفسير وحي النبوّة والرسالة. فهو قوله تعالى: «إإنَا أَوْحَيِمَا ِلك كنآ أوْحَيسا إِللَ نوج وَاَلبَنَنَ 
مِنْ بَعَدِوء وَأَوْحيِمَا إل إِنرهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَقُوبَ # ”.إلى آخر الآية. وأمَا وحي 
الإلهام فقوله عرّ وجل: 32 وَأَوْس ريك إِلَ ألقَلٍ أن أيخَذِى مِنّ لبَالٍ بُوئا وَمِنَ ألنَّجَرِ وَمِمَا 


الم الى 01م 


بعَرِسُونَ # ' "ومثله: « قحي إِكَ مر عه 0 


لس نيا 


ا 1 ام معي ا ب 59 - 


7 2 أب ف إل نَ 
سَيَحُوأ مَكْرَةٌ وَعَيِيًا ©" أي أشار إليهم لقوله تعالى: ره لاس تَلَْةَ أَينَامِ ِل 


أ ل 0 


رصَرَا #. وأمًا وحي التقديرء فقوله تعالى: 2 وَأَوئ فى كل سمَاءِ أمرها 4 وأمًا وحى الأمر. 
فقوله سبحانه: © وَإِذ أو 7 عبات ؟ لْحَوَارِبحنَ أن ءَامِنُوا فى و َرَسُول ب" '. وأما وحي الكذب. 
نقوله عز وجل : ج كبن لان وين وج تتش إك نتف طق القزل :1 كه 


ريك ما مَمَلْوَةٌ عدَرَهُمَ ومَا يقترت 44 ' ". وأمًا وحي الخبرء فقوله سبحانه: 00 


الى 72 سد ص" الرصكر 


يهدورت مرا 3 فيه إِلنْهم فمل حيرت وَلِقَامَ السلدة وَإِيسَاءَ لز 


(١)النساء: .١5*‏ 
)١(‏ النحل: 358. 
(©) القصص: 7. 
(5)مريم: .١١‏ 
(5) آل عمران: .5١‏ 
(5) فصلت: ؟١.‏ 
(0) المائدة: .١١١‏ 
(8) الأنعام: .١١7‏ 


0١‏ المدخل الى التفسير الموضوعي 


نلحظ أن الإمام يقوم بجمع الآيات التي تتناول الموضوع الواحد والذي ذكره السائل. 
لأنه أراد أن يعرض النظر النهائي العام للقرآن الكريم؛ إذ لا توجد آية واحدة تجمع أطراف 
الإجابة عن السؤال. وهذه العملية في البحث عن الجواب باستقصاء آيات القرآن في 
الموضوع المحدد إنّْما هي التفسير الموضوعيٌ في جوهره وكنهه. 

خلاصة الدرس: 

يمكن إثبات مشروعيّة التفسير الموضوعيّ بوساطة نوعين من الأدلة وهي: النقليّة التي 
هي القرآن كالآيات الدالة على التدبّر في القرآن والذامّة لتركه. والستّة ىا في ممارسة النبي 
ورواية السيد عبد العظيم الحسني. 


الأمكلد 

س١‏ : ما هي أنواع الأدلة على مشروعية التفسير الموضوعيّ ؟ 

سس ؟: قال تعالى: 3 ما فرطئا في ألمب من ميم و" استدل بهذه الآية على مشروعية 
التفسير الموضوعى. 


./”“ الأنبياء:‎ )١( 
.58 الأنعام:‎ )١( 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي 


أهداف الدرس: 

الهدف الأساسيّ: أن يعرف الطالب أصول التفسير الموضوعيّ. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ تقديم تعريف عن أصول التفسير الموضوعيّ. 

؟- أن يعرف الطالبٌ أصول التفسير الترتيبيّ. 

7- أن يعرف الطالبٌ المشترك من الأصول التفسيريّة. 

5- أن يعرف الطالبٌ أقسامً الأصول التفسيرية وأصنافها. 

المحتوى العلمي: 

أصول التفسير: اصطلاح استّخدم في علوم القرآن الكريم وهو ليس من الاصطلاحات 
القديمة» فلم يرد في كتاب (البرهان في علوم القرآن) للزركشي ت44/ا ه ولم يرد في كتاب 
(الإتقان في علوم القرآن) لجلال الدين السيوطيّ ت١١4ه‏ نعم ذكره ابن تيمية ت8 لاه" 
كعنوان لكتابه (مقدّمة في أصول التفسير)؛ لكنه لم يكن اصطلاحا مشهورا بين المتخصّصين 
في علوم القران. 

الأصل في اللغة: هذه المادّة ثلاثة معانٍ عامّة هي: الأساميّ والقاعدة للشيء. وأوّل 
اليء من جهة. وكذلك الأفعى تسمّى بالأصل. 


وتعرّف أصول التفسير بأنها عبارة عن: الواقعيات المحكي عنها بالجمل الخبرية المؤثّرة 


)١(‏ ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. مقدمة في أصول التفسيرء 5١4١ه‏ 944١م.‏ بيروت. 
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في صحّة عملية التفسير والفهم القرآنّء والتي تمثل أساس التفسير الذي لا يمكن للمفسّر 
الخروج عنه وتجاوزه. تلك الأصول التي قد يطلق عليها أحيانا المباني أو الأسس هي ليست 
من علم التفسير. بل تعد من الأصول الموضوعيّة المفروغ منهاء أو التي يسلّم بها المفسّر قبل 
الدخول بعملية التفسير؛ لذا فهي من مباحث علوم القرآن وإن كانت أدلة بعضها قرآنية. 

وبعبارة أخرى: المراد من أصول التفسير أن يفنّش عن الأسس الواقعية التي يبتني عليها 
اتسين 


التعريف لأصول التفسير الموضوعيّ: الواقعيات المحكي عنها بالجمل الخبرية المؤثرة في 
صحّة عملية انتزاع أو استنباط الرؤية القرآنية عن موضوع معيّن. 

وتظهر أممّية أصول التفسير الموضوعيّ إذا عرفنا أن صحّة التفسير ودقّته واعتباره أو 
حجّيته تتوقف عليها. ومع ملاحظة طبيعة التفسير الموضوعيّ وكيفية استخراج النتائج فيه. 
تتأكد هذه الأهمّية وتشتد؛ وذلك لقربها من التفسير بالرأي واهرمونيطيقياء وبسبب تشابهها 
في موقف المفسّر الإيجايَ حيث يجري عليه استنطاق للنصٌ القرآنَ متوسّلاً بتجربته البشرية". 

إن أصول التفسير الموضوعىّ هي نفسها أصول التفسير العام ( الترتيبيَ أو التجزيئيّ)؛ 
إذ لا يوجد اختلاف بينه وبين التفسير العام إلآ في كيفياته العملية وخصوصياته الرؤية» وإن 
العمل فيه هو العمل نفسه في التفسير العام للقرآن الكريم. مع بعض الاختلاف في آليات 
الاستكشاف". 

أقسام أصول التفسير 

يمكن تقسيم الأصول إلى قسمين: 

الأوّل: الأصول العامّة: وهي الأصول التسالم عليها عند جميع المفسرين. مثل: (القرآن 


)١(‏ أحمد الأزرقيّ منهج السيد محمّد باقر الصدر في فهم القرآن. ص757- 774, مع التلخيص. 
(1) مازن التميميء أصول وقواعد التفسير الموضوعيٌ. .١9١‏ 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي مه 
وحيّ إِفيّ. عدم تحريف القرآنء إمكان تفسير القران وجوازه. القرآن كتاب حكيم وغيرها). 

الثاني: الأصول الخاصّة: وهي ما اختلف فيها المفسّرون. وهي على أصناف: 

-١‏ الأصول الكلامية: مثل حجّيّة تفسير الأئمّة وحجّية تفسير الصحابة» فقد وقع فيه| 
الخلاف. 

7- الأصول المنهجية: كالمنهج العمل أو التفسير بالرأي» فقد وقع فيهم) الخلاف. 

"- الأصول الاتجاهية: مثل الاتجاه الكلاميّ" والاتجاه التربوي. 

أصول التفسير الموضوعي: 

ذكرنا سابقاً أنَ أصول التفسير الموضوعيّ ليست خارجة عن أصول التفسير بأسلوبه 
العام ( الترتيبيَ). وعليه سنتعرّض لأصول التفسير الموضوعيّ بقسميها: 

القسم الأوّل: بعض الأصول المشتركة بين التفسير الموضوعيّ و الترتيبيّ. 

ويمكن إدراج أصول التفسير (الأصول العامة) وباختصار كا يأتي: 

-١‏ القرآن هو وحي إهيّ. 

"- القرآن غير قابل للتحريف. 

"- القرآن كتاب حكيم. 

- إِنَ ترتيب المفردات والآيات القرآنيّة هو ترتيب إشيّ. 

5- يمكن فهم القرآن وتفسيره. 

5- ظواهر القرآن حجّة. 


/ا- توجد القراءة الصحيحة للقران. 


)١(‏ السيّد رضا مؤدّب. مباني تفسير القرآن. ص717- 8”. مع الترجمة والتلخيص. 
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8- التفسير حجة وقد لا يطاب الواقع. 


4- للتأريخ وشأن النزول مدخليّة في تفسير القرآن. 


.: إن القرآن لا ينفصل عن سنئّة النبي وأهل البيت‎ ٠ 

-١‏ للقرآن بطون عذة. 

7- للقرآان مستويات متعددة من المعنى. 

القسم الثاني: الأصول الخاضة للتفسير ال موضوعيّ. 

-١‏ وجود الآبات التي تشكل موضوعاً في القرآن الكريم: 

فكثير من الآيات القرآنيّة مل موضوعاً إِمَا داخلياً في القرآن الكريم أو خارجياًء فتشمله 
الآيات لعمومها وشموها سواء كان أمراً دنيوياً أم أخروياًء دينياً عبادياً أم غير ذلك. هل وَبَرَلَنَ 

"- وجود الرؤى القرانيّة وإمكان استخراجها: 

بها أن الهدف النهائيّ لهذا التفسير هو الخروج برأي نبائي للقرآن حول موضوع معيّن”. 
يقول رب العرّة في كتابه المجيد: «9 وَبَرَلنَا ليل الكمّب يَنِيَدمًا لَكْلَ شَىْءِ #”. ولا كانت 
الأداة (كل) تدل على العموم؛ والرؤى القرآنيّة والنظريات العلمية في مقدّمة ما يحتاج إليه 
الإنسان في الحداية إلى الكمال» فثبوت وجود الرؤى القرانيّة وإمكان معرفتها أمر ثابت". 


(١)التحل:‏ 494. 
)١(‏ محمّد على الرضائيّ الأصفهانّ. المناهج والاتجاهات التفسيرية. ص7١51.‏ 
(©) التنحل: 489. 


(5) مازن التميمىّ. أصول وقواعد التفسير ا موضوعيّ. ص 77. 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي /اه 
- وجود الوحدة الموضوعيّة في القرآن الكريم: 
المقصود من الوحدة: صيرورة الاثنين أو الأكثر شيئاً واحداء والمراد منها هنا: اتحاد 
الموضوع الذي ذكر متفرّقاً في القرآن الكريم بحيث تتركّز معلوماته من تقيّد وإطلاق. 
وتأليف المختلفات. وتقريب المتباينات» حتى تتبلور صورته وتبرز حقيقته وخلاصة مفهومه. 
ورؤية القرآن حوله. 


فلو أخذنا على سبيل المثال موضوع تحريم شرب الخمر. فإنّنا سنجد أن القرآن الكريم قد 
تناول تحريمها في مواضع شتى من القرآن الكريم. يمكن استعراضها على شكل مراحل لكي 
تتبن لك وحدة الآيات الموضوعيّة: 


المرحلة الأولى: تحريم الإثم والفواحش وأن تقول على الله ما لا تعلم وغيرهاء ولم تشر 
الآية إلى ماهيّة أو مصاديق الإثم الذي حرم, وتلك الأية هي قوله تعالى: 38 فَلْإِنَّمَا حرم ري 


2 2س 004 و عم سس عر سح إل 7 ل جع مج ر ‏ جر ١.‏ مخ ماس اس عء سل ء 2 م ب ودمم وت رام 
الفَوبحِسٌ ما ظهر ينها وما بَطنَ والإثم وألبتى يغير الْحقٌ وأن نَسْركوا أله ما ل بعَزْلٌ بو سلطننا وأن 
مأل مهملا تلو 4 

المرحلة الثانية: تصنيف الخمر في خندق مقابل الرزق الحسن: «9 ومن تَمَرتٍ الل وَالأعْتَبٍ 
دس بجي لس سير سم ٍّ_ روح رمه > .2 م تيه 2 ره 

المرحلة الثالثة: بيان عقّلانية الاجتناب عن الخمر وكشف المناط الداعى إلى تركه. وهو 


٠. 2‏ 6س 3 3 1 1 20 و سرت ردكرةه عدذط ع . رت جور 
6 1 > 2 رسة اي دس 2 الت عسل رارم 007 راع مول ورلظ سودي 


م وى 


بين أله لَكُم لبت لمَلَّحكُم تَنَفَكُونَ 4-. 


(١)الأعراف:‏ 71 
(")التحل: /11. 
(؟) البقرة: .7١69‏ 


7 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
المرحلة الرابعة: بيان سبب عقلاتي آخر لترك الخمر بعرض الخلل الاجتماعيّ 
والأخلاقيّ الناشئ بسببها: 38 إِنّما ُرِسِدُ أَلشَيِطن أن بوقِع بَننَكم العداوة والبفضَآة في اير 


رو ره و مر --- 1 مساب َ 2 7 
والمنسر وَشرة / عن وهر أل ه وعنٍ | و فهل أنام مننهون 4". 


ته 7 


المرحلة الخامسة: النصّ على منعها أثناء الصلاة 0 الا 


ا حَقٌ تعلَمُوأ ما َضُولُونَ وَلَاجَمْبًا إلا عابرى سََِلٍ ع نتروا 5 م ميخ أوْ عل 

سَمَرٍأَوْ جآ أحَدٌ ممم يِنَ المابط أو لمم اناه كلم يََدُوأ 5-5 ا 

قأنسخوأ بجوي وآيرِيكم إن دكن عدي عورا 4:-. 

المرحلة السادسة: النصّ على التحريمء وأئّها من الرجس ومن عمل الشيطان. ويجب 
الاجتناب عنه: 0 لذن مو نما ال 'والمم :والالمات ولام رِجْسُ من عَمَلٍ الشَيطن 

5- القرآن مواكب لاحتياجات العصر: 

فالقرآن آخر الكتب السماوية؛ وبه تمام الحجّة على البشر. وتمام الحجّة تقتضي مواكبة 
البشرية وتلبية احتياجاتهاء وأهمّ تلك الاحتياجات هي الاحتياجات الفكرية» ومنها معرفة 
النظريات القرانيّة» فنحن في المجال التربوي نرى حاجة البشرية إلى نظام تربوي شامل ودائمء 
وتلحظ أن المنهج المميّر للنظام التربوي الإسلاميّ أو الخصائص العامة للتربية الإسلاميّة هي 
الخلود وعدم التغيير"» وهذا ما يتطلب دستوراً وكتاباً تربوياً غير متغيّر ولا يقبل التحريف أو 
التبديل» وهو ما ينطبق على القرآن الكريم 


.9١ :ةدئاملا)١(‎ 

(9) النساء: 27. 

.98٠ المائدة:‎ )"( 

(4) انظر. الحسني. سيد نذيرء مجلة (قران وعلم). مقالة (خصائص المنهج التربوي ني القرآن)؛ العدد”. 
ص .١5‏ 


الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعي 3 


وعن يعقوب بن السكيت النحويّ. قال: سألت أبا الحسن على بن محمّد بن الرضا :: ما 
بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ قال: (إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون 
زمانء ولا لناس دون ناسء فهو في كل زمان جديد. وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة)". 

كها ورد عن منصور. عن ابن أذينة» عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عن هذه الرواية: 
(ما من آية إلا وها ظهر وبطنء وما فيه حرف إلآ وله حدّ ومطلع) ما يعني بقوله: (نما ظهر 
وبطن)؟ قال: (ظهر وبطن. هو تأويلهاء منه ما قد مضىء ومنه مالم يجئ. يجري كا تجري 
الشمس والقمرء كلما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء قال الله 
تعالل: جإوَمَايقَكمْ تَأْويلة: إلا لَه َالَف الْهذِ 4“ ونحن نعلمه)”. 

فالأصل في القرآن أنه يلبّي احتياجات البشرية ويواكبها إلى يوم القيامة» وهو ما يبنى 
عليه التفسير الموضوعيّ في علاجه للمسائل المستحدثة. 


4- للعلوم البشريّة مدخليّة في تفسير القرآن: 

والمقصود بها العلوم القائمة على الحس والتجربة مثل العلوم الطبيعية: (كالطب. وعلم 
النبات. والتربة و...)؛ والعلوم الاجتاعية: (كالإدارة وعلم الاجتماع و...). 

فقد جاء في القرآن الكريم أكثر من ألف وثلاث مئة آية تتحدث عن أمور كهذه:., مما 
يستلزم فهمها وتفسيرها الإحاطة بالنتائج التي توصلت إليها تلك العلوم؛ إذ عدم القيام 
ذلك قد يتسبّب في انزلاق قدم المفسّر أثناء تفسيره. 

والعلوم التجريبية إِمّا تدخل في بيان حقيقة الموضوع أو السؤال. أو في مجال تعميق الفهم 
البشري للنصٌّ القرآنّ. أو من باب الاستدلال عليه بالعلوم القطعيّة والمسلمة. 


.08١ص الطومي. الأمالي.‎ )١( 

)آل عمران: 7. 

(*) المجلسيّ. بحار الأنوار» ج77 ص 1917 . 

(:) بعض الكتب أحصت عدد الآيات العلمية إلى ١7117‏ . 


35 المدخل الى التفسير الموضوعي 

خلاصة الدرس: 

» يُعرّف الأصل التفسيري بأنّه الأسس الواقعية التي يُبتنى عليها التفسير. 

» وتعرّف أصول التفسير الموضوعيّ بأتّها الواقعيات المحكي عنها بالجمل الخبرية المؤثرة 
في صحّة عملية استنباط الرؤية القرانيّة عن موضوع معيّن. 

٠‏ وهناك أصول مشتركة مع التفسير الترتيبي وأخرى خاصًّة. وأهمّ أصول التفسير 
الموضوعىّ هي: (توجد آيات تشكل موضوعاً في القرآن. توجد رؤى قرآنية» وجود الوحدة 
الموضوعيّة في القرآن. القرآن مواكب لاحتياجات العصرء للعلوم البشرية مدخلية في تفسير 
القرآن). 


٠‏ الأستل 

س :١‏ عرّف أصول التفسير. مع الشرح. 

س 7: عرّف أصول التفسير الموضوعيّ. مع الشرح. 

س”: عدد خمسة من الأصول العامة المشتركة للتفسير. 

س؟: عدد خمسة من أصول التفسير الموضوعيّ مع شرح لأحدها. 
0 سرهة: كيف اسيّدلٌ بقوله تعالى: «( وََزِلنَاْ عَكيلَق الكتب يَنْيدنًا لَكُلْ غَيْءِ #" على 
وجوه الروك القرانة مان انشكراتبها؟ 
[ س": ناقش وحلل هذه العبارة: (إِنَ العمل في التفسير الموضوعيّ هو العمل نفسه في 
ا التفسير العام للقرآان الكريم. مع بعض الاختلاف في آليات الاستكشاف). 


.28 :لحتلا)١(‎ 


الدسرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي 


أهداف الدرس: 

اهدف الأساسيّ: أنْ يعرف الطالبٌ قواعدٌ التفسير الموضوعيّ. 

أهداف ثانوية: 

١‏ - أن يعرف قواعدٌ التفسير. 

-١‏ أن يعرف قواعد التفسير الموضوعىّ. 

-٠“‏ بيان أقسام القواعد والمشترك منها والمختصّ. 
ا حتوى العلمى: 

لابد لنا في البداية من التعرّض إلى تعريف قواعد التفسيرء وبعد ذلك نتطرّق إلى عرض 
تعريف القواعد الخاضة بالتفسير الموضوعي وعرض ناذج منها. 

تعرّف قواعد التفسير بأئها القوانين الكلّية التي تُجِعَل واسطةً في الاستنباط من آيات 
القرآن الكريمء ولا تكون خاضة بآية أو سورة معيّنة ''. فهي بعبارة أخرى: الأحكام الكليّة 
التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الإفادة منه. 

ويمكن التفريق بين القاعدة والأصل بأن الأصول هي: عبارة عا هو موجود فيراعى 
ويلحظ وجوده في عملية التفسير. على حين القاعدة عبارة عما يجب أن يفعل فبراعى تفعيلها 


مثال للأصل: القرآن وحي إفي: أي إن نسبة الوحيانية ثابتة للقرآن. موجودة. 


.5١7 أصول وقواعد التفسير. ص‎ )١( محمّد علي الرضائيّ الأصفهانّ. منطق تفسير‎ )١( 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
مثال للقاعدة: قاعدة السياق: أي يجب مراعاة السياق القرآنّ عند تفسير الآية. 


مثال تفصيلي: عندما نريد الإفادة من قاعدة (إرجاع المتشابهات إلى المحكمات) لغرض 
فهم آيات القرآن. أي يجب علينا مراعاة هذه القاعدة ويجب العمل بهاء وهذه القاعدة مجعولة 


06 آ ره 


ا و ا 0 أَزّلَ عَلَكَ 


ووس خا صرد » ا 2 2 0 م ين ا فر ميت ا م 2 
0 ينها ا ين اا ل 


منه ابتغاة ءَ لهند ة وأبتعاة ولو 0 5 
د 5 وو لذبب + 


مج . ي» » د ع 


لله وَالرسِحُونَ في الْمِامِ يَعُولونَ 00 ل ص 


يد أَههِ قوق أَيدِييمم #” من المتشابهات. وبالرجوع إلى آية : 8 ليس كمي كل 
المعنى. وهو: أن المقصود (باليد) ليس اليد الحسمانية» بل المدرة:". 
وبعبارة أخرى. فإِنْ شكل القياس يكون - بالتقريب - كا يأتي: 
الكبرى: كل آية متشابهة ترجع إلى آية محكمة. 


2 ص صم 


الصغرى: قوله تعالى: 9 يد أَسّهِ فُوقٌ أدبم # اية متشامبة. 

النتيحة: وبعد حذف الحد الوسط والذي هو (آية متشابهة) ينتح: وجوب رجوع تفسير 

3 يد أنه قوق يديهم # إلى آية محكمة وهي هنا 92 ليس كمِنَِو #» لننتهي بِأنْ المراد من اليد 
ليس الجارحة العرفية. 


)١(‏ آل عمران: ل. 

٠١ الفتح:‎ )( 

١ الشورى:‎ )5( 

(:) محمّد علي الرضائيٌّ الأصفهانَ. منطق تفسير ,4)١(‏ أصول وقواعد التفسير. ص7١5.‏ 


الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي ف 

تعريف قواعد التفسير الموضوعي: 

هي القوانين الكلية التي تُجَعَل واسطة في استنباط الأحكام الكلية في الموضوع الواحد 
من مجموع آياته في عموم القرآن الكريم". 
أهمية القواعد التفسيرية: 

تتلخص أهمّية القواعد التفسيرية في أمرين مهمّين هما: 

-١‏ إيجاد ضمانة تبعد المفسّر عن التفسير بالرأي. 

-١‏ تحويل نتائج التفسير الخاطئة إلى الصواب وتقليل الأخطاء التفسيرية”. 

وتنقسم القواعد التفسيرية إلى فسمين: 

الأول: القواعد المشتركة بين التفسير وعلوم أخرى؛ مثل: قواعد أصول الفقه. اللغة. 
علوم القرآنء و... التي نُستعمل في التفسير. 

الثاني: القواعد الخاصة بالتفسير؛ مثل: المنع من استعمال الإسرائيليات في التفسيرء 
وأمثاها”. 


هت 


ثم إن قواعد التفسير الموضوعيّ تنقسم إلى قسمين؛ هما: 

أوَلاً: القواعد العامة للتفسير الموضوعئ: وهى القواعد التى تشترك بين التفسير 
والاستنباط بها في التفسير عموماء وهذه القواعد هى على النحو الآتى: 

-١‏ قاعدة لزوم رعاية أصول المحاورة العقلائية. 

"- قاعدة الحري والتطبيق. 
)١(‏ مازن التميميّ» أصول وقواعد التفسير الموضوعيّ. ص708. 


)١(‏ مازن التميمىّ؛ أصول وقواعد التفسير الموضوعىّ. ص757. 
() محمد علي الرضائيٌ الأصفهانَ. منطق تفسير )١(‏ أصول وقواعد التفسير. ص 777 . 


34 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
'- قاعدة السياق. 


ثانياً: القواعد المختصة بالتفسير الملوضوعي”: وهي المقواعد التي لا تشترك بين التفسير 
الموضوعيّ و الترتيبيَء ولا تكون فعّالة ومستخدمة في الأسلوبين كليهماء بل في التفسير 
الموضوعيّ فقط. أي نلحظها في حالة سعي المفسّر إلى استنباط الرؤية الجامعة العامّة للقرآن 
الكريم ومحاولة معرفة رؤية القران الكريم عن موضوع ما. 
القاعدة الأولى: رعاية ما يلزم في منهج تفسير القرآن بالقرآن. 

فعندما نفْسّر القرآن بالقرآن نستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في 
القرآن نفسه. ونشخص المصاديق ونتعرّفها بالخواصٌ التي تعطيها الآيات. كما قال تعالى: 
ورا لَك الكتبَ يَنِيدنًا لَحْلَ َو 4 ”. 

وحاقنا أن يكون القرآن تبياناً لكل شيء ولا يكون تبياناً لنفسهء وقال تعالى: #هُدَى 
لكاي وَبََتٍ ين هد وَالْفَانِ 4-. 

ويلزم في منهج تفسير القرآن بالقرآن إرجاع المتشامبات إلى المحكمات؛. حمل الآيات 
المطلقة على المقَيّدة» والعامة على الخاصّة. توضيح الآيات المجملة بالمبيّنة والمفصّلة» تعبين 
مصداق الآية بوساطة الآيات الأخر ىء والإفادة من السياق في التفسير. والالتفات إلى 
الآيات المتشابهة» والالتفات إلى الآيات المخالفة ورفع الاختلاف الظاهري بينهماء وتحديد 
معاني الاصطلاحات القرانيّة بالآيات الأخرى. وترجيح أحد الاحتالات بوساطة آيات 
أخر ى؛ والجمع بين الآيات الناسخة والمنسوخة". 


.77١ مازن التميمىّ. أصول وقواعد التفسير الموضوعيّء ص‎ )١( 

(؟)النحل: 49. 

.١188 البقرة:‎ )"*( 

(:) محمد حسين الطباطبائي. الميزان. ج1. ص١١‏ . 

(5) محمد علي الرضائيٌ الأصفهانَء دروس في المناهج والاتجاهات. ص -5١‏ 58. 


الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي > 


فعلى المفسّر الموضوعيّ في مرحلة تفسير الآيات القرآنيّة ذات العلاقة بالموضوع الواحد 
بمنهج تفسير القرآن بالقرآن. مراعاة كل ما ذُكر من أمور تفسيريّة في هذا المنهج للوصول إلى 
التتائج الواضحة التي تسهم في حصول النتيجة النهائية". 
القاعدة الثانية: جب مراعاة عملية التفسير التر تبي ونتائحه. 

يستلزم التفسير الموضوعي فهم المفشر لطريقة العمل في هذا النوع من التفسيرء و هي 
التي تتألف من ثلاث مراحل أساسية هي: مرحلة استخراج المداليل الجزئية من الآيات ذات 
العلاقة بالموضوع أية فآية» ومرحلة استخراج المداليل الكلية من مجموع المداليل الجزئية في 
الآيات المشتركة في جانب من جوانب الموضوع الأصلي. ومرحلة استخراج الرؤية بجمع 
المداليل في المرحلة الثانية لتكوين رؤية قرآنية كلية ثم الخروج بالرؤية القرآنيّة عن الموضوع 
الواحد المعكن'". 

فلابدٌ للمفسّر من تعرّف دلالات الآيات أوَلآء والاطّلاع على دورة في التفسير 
الترتيبي”؛ حتى يكون لديه هيمنة نسبية على التفسير. ثم يقوم بالخطوة الثانية وهي التفسير 


الموضوعي". 


أي إِنْ التفسير التجزيئيّ - الترتيبيّ- هو بمنزلة المقدّمة اللازمة من دون انفكاك للتفسير 
الموضوعيّ؛ لذا قيل: إِنْ المسألة هنا مسألة ضمّ الاتجاه الموضوعيّ في التفسير إلى الاتجاه 
التجزيئيّء بمعنى افتراض خطوتين هما: خطوة التفسير التجزيئيٌ. وخطوة أخرى هي خطوة 
التفسير الموضوعيَّ*. 

وعندها يجب العناية والرعاية لجميع محالات التفسير الترتيبيّ. 


(1) مازن التميميّ؛ أصول وقواعد التفسير ا موضوعيٌ. ص ؟١١5.‏ 

()المصدر السابق. ص5١7.‏ 

(*) يمكن الاكتفاء بأقوال المفسرين في الآيات التى تتعرض للموضوع المراد بحثه. (الناشر). 
(5) محمد علي الرضاتي الأصفهانَ. درنس ف المماهية والاتجاهات. ص .7١5‏ 

(5)السيّد محمّد باقر الصدر. المدرسة القرآنيّة. ص””77. 
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القاعدة الثالثة: يجب مراعاة الاستقصاء التام للآيات الخاصة بالموضوع. 

نَ عدم رعاية هذه القاعدة أو الاستقراء التام للآيات الخاصّة بالموضوع. إِنَّها يدي إلى 
عدم الحصول على الرؤية الكاملة للقرآن ولا الرؤية النهائية له» وستكون الرؤية ناقصة 
والتفسير غير صحيح. والحل المقدّم من القرآن لا يمكن نسبته إلى القرآن؛ ونقصد بالاستقراء 
التام: ما يشمل الآتي: 

-١‏ ملاحظة جميع المفردات النضّية في القرآن الخاصّة بالموضوع (عين الألفاظ الخاصّة 
بال موضوع). 

7- ملاحظة جميع المفردات الدالّة ولو بالظهور على الموضوع. 

"- ملاحظة جميع الآيات التي تشمل المفردة القرآنيّة (نضَاً أو ظهوراً)» واستعماها في 
حالة الاثيات. 

- ملاحظة جميع الآيات التي تشمل المفردة القرآنيّة (نضَأ أو ظهوراً). واستعماهما في 
حالة النفي والاستفهام وغيرها من حالات الإنشاء. 

5- ملاحظة جميع الآيات التي تشمل مشتقّات المفردة الواردة في صيغة الأفعال (نصًاً أو 
ظهوراً). 

1- ملاحظة جميع الروايات الداخلة في تفسير الآيات (السنة المفسّرة للآيات). 
القاعدة الرابعة: مراعاة الوجوه والنظائر القرانية. 

يعد علم الوجوه والنظائر أحد أشكال التفسير للقرآن الكريم. حيث يعتمد الدقة 
والمقارنة بين الألفاظ المتكرّرة في القرآن آخذا بالاعتبار الجهات المؤثرة في تفسير كل آية على 
جدة. فهو يدرس الألفاظ المتكرّرة والتي اختلفت معانيها من آية إلى أخرى بحسب الموقع 
القرآنِء فهو يشبه المشترك اللفظي'"؛ فليس كل لفظ تكرّر في القرآن تكرّر وهو يحمل المعنى 


)١(‏ هاشم أبو خمسين. الوجوه والنظائر ودورها في تفسير القرآن. رسالة ماجستير. جامعة المصطفى العالمية. 


الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي 37 
نفسه. بل قد يتغيّر معناه. 

وتعرّف الوجوه بأنها: هى المعاني المتعددة للفظ واحد قد تكرّر في القرآن مرّات عدة 
بنفسه وهيئته. أو مهيئة مقاربة ومشاببهة للفظ الأصلّ". 

وتعرّف النظائر بأنها: هي كل كلمة ذكرت في موضع وذكر نظيرها في موضع آخر". 

فالمفردة القرآنيّة التى تكرّرت قد يرافق تكرّرها تعدّداً للمعنى وتغتّرا كلياً أو جزثياً فيه 
والمفردة القرانية تشمل الاسمء والفمل» والحرف. فد يكون هناك حرف قد تكرّر وتغتر 
اح ا اي لد ار لل ٠أو‏ القرينة الكلاميّة؛ أو 
فيكون الحرف والفعل والاسم مشمولين بالوجوه. وهي - أي المفردة القرانيّة بكل 
مصاديقها- موضوع هذا العلم. 

المخال الأوّل: 

من كتاب هارون بن موسى (ت7947 ه): تفسير الماء على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأوّل: الماء يعني المطرء فذلك قوله عرّ وجل: 7# وَأَرْسَلْنا ليح لَوْجِمَ ْنَا من 
السَمَآو ما # ”. يعني المطر... 

هاء . 6 6.٠.‏ 5 - اج مارم ءءء هر لح رصم 

الوجه الثاني: الماء يعني النطفة. فذلك قوله عز وجل: 35 و« الزى ى خلق من الماء 
دشرا #”. يعني النطفة... 

الوجه الثالث: الماء يعني القرآن. فذلك قوله عرّ وجل: 2 وَألَهُ أَنزْلٌ بن ألسَمآهِ مآ # *. 
)١(‏ هاشم أبو خمسين. الوجوه والنظائر ودورها في تفسير القرآن. رسالة ماجستير. جامعة المصطفى العالمية. 


(5) محمد الدامغانَ. الوجوه والنظائر. ص١7 .١‏ 


قرف الحجر: 6 
() الفرفان: 54. 


(5) التحل: 6" 
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يعني : القرآن؛ وهو مثل ضربه الله عرّ وجلء ثم إن الماء حياة الأنفسء فالقرآن حياة لمن آمن 


به . 
المثال الثاني : 
أمثلة الوجوه: 
نحن عند عرض هذه الأمثلة نقصد منها التوضيح. وليس على التحقيق أو بالضرورة أن 


فمثلاً لفظ (أمّة) جاء في القرآن الكريم على وجوه كثيرة منها: 


أي جموعه مسلمة". 


0 ون به رماى ##ا سوب مهس وم م 04 0 
-١‏ بمعنى مدّة. وسنين» وزمان. كا في قوله تعالى: 2 وَلَيِن حرا عَنْهُمْ أَلْعَدَابٌ لح أمّوَ 


"- بمعنى الملّةَ الواحدة. كما في قوله تعالى: 39 كان أَلنَّاس أَمّهَ وحِدَةٌ بست أَمّهُ أليينَ 


مَسَيِّرِس وَمَنذِرِنَ 4 '“» فهنا جاء لفظ (أَمَة) بمعنى الملّه أو الدين الواحد". 


(١)الوجوه‏ والنظائرء هارون بن موسى (ت7947 ه). ص ١7/4‏ . 

.١758 البقرة:‎ )( 

(*) تفسير الصانيء الفيض الكاشانيء ج١.‏ ص177. المعين. المولى نور الدين الكاشاني. ج١٠‏ ص ١‏ ل/اء مقتنيات 
الدررء مير سيد علي الحائري. ج١.‏ ص ١١‏ مواهب الرحمن. عبد الأعلى السبزواري. ج 7 ص 475 . 

(:)هود:68. 

(5) التبيان. الطومئ. ج5. ص 17 2. الميزان. الطباطبائيَ. ج١٠.‏ ص9 15., الأمشلء مكارم الشيرازيء 
ج". ص 4 4 الكاشف/ محمد جواد مغنية. ج١.‏ ص5١‏ 7. 

.7١17 البقرة.‎ )١( 

( التبيان. الطوسبي. ج”. ص1847١.‏ مجمع البيان. الطبرسي. ج١.‏ ص5 7٠‏ مقتنيات الدرر. مير سيد علي الحائري. 
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إذأ للفظ (أمّة) بحسب الثال المذكور ثلائة وجوه في القرآن؛ هي: الأوّل: الجماعة 
والعصبة. والثاني: المذة الزمنية. والثالث: الملة أو الدين والاعتقاد؛ هذه هي الوجوه للفظ 
(أمّة) بحسب مثالنا البسيطء وإلا قد توجد وجوه أكثر لهذا اللفظ في القرآن الكريم'". 

وعليه. سيكون تجاهل هذه القاعدة سبباً في الإخفاق في التفسير الموضوعيّ. 

تموعة من قواعد التفسير الموضوعي: 

-١‏ يجب مراعاة خصائص القرآن: (المجازات,. التمثيل. أسباب النزولء. الحفظ من 
التناقض. عدم التحريف. عدم تعارضه مع العلم القطعي). 

-١‏ يجب مراعاة الالتزام التام بعناصر القرآن الكريم: (الأهداف القرآنيّة القصّة. 
الشريعة. التدبّر والتفكر...). 

*- يجب مراعاة التركيز في الأبعاد الواقعية للموضوع. 

4 - يجب مراعاة التزود بالعلم والثقافة المعاصرة. 

5- يجب أن يكون دخول التفسير الموضوعيّ من دون مقرّرات ومعتقدات سابقة. 

1- يجب مراعاة الحياديّة في البحث القرآنّ الموضوعيّ. بحيث تكون الآيات هي التي 
تقود البحث للنتائج. 

- يجب مراعاة الاعتماد على نتائج التفسير التر تيبيّ. 

4- يجب مراعاة اختبار نتائج التفسير الملوضوعي ومقارنتها مع الواقع الخار جيٌ؟ 
للحصول عل الفائدة. 

9- يجب ربط عناصر الموضوع ومتعلقاته على وفق (هيكلية قرآنيّة) تقتضيها طبيعة 


ج ”.ص 30 الجديد. الشيخ محمد السبزواري. ج١.‏ ص١‏ 50. الكاشف. محمد جواد مغنية. ج1١.‏ ص5١‏ 7. 
)١(‏ هاشم أبو خمسين. الوجوه والنظائر ودورها في تفسير القرآن. رسالة ماجستير. جامعة المصطفى العالمية. 


الموضوع ومتعلقاته في القرآن. 

خلاصة الدرس: 

« تعرّف قواعد التفسير بأئّها: القوانين الكلية التي تُستعمل في الاستنباط من آيات القرآن 
الكريم. ولا تكون خاطة بآية أو سورة معيّنة. 

تداق :تراعد اغبي اللوضوعة بانا::القوادد الكلية الي مقن ومناطة ل امال 
الأحكام الكليّة في الموضوع الواحد من مجموع آياته في عموم القرآن الكريم. 


*من أهمّ قواعد التفسير الموضوعيٌ: (رعاية ما يلزم في منهج تفسير القران بالقرآان. 


با ملوضوع. مراعاة الوجوه والنظائر القرانيّة). 


الأسعله: 

س١‏ : عرّف القواعد التفسيرية وأعطٍ مثالا ها. 

س 7: عرّف قواعد التفسير الموضوعيّ وبيّن أقسامها. 

س ”: ما هي أَهمَية قواعد التفسير؟ 

س5 : أذكر أربع قواعد للتفسير الموضوعيّ مع شرح واحدة منها. ْ 

س 5: ما المقصود من الاستقصاء التام للآيات القرائيّة الخاصة بموضوع عحدّد في أثناء . 
عملية التفسير؟ 


س6 : ميز بين الوجوه والنظائر مبينا دورها في التفسير الموضوعي. 


الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعى وأشكاله 


أهداف الدرس: 

الهدف الأساسيّ: توضيح أقسام التفسير الموضوعيّ وتوضيح أشكاله. 

أهداف ثانويّة: 

-١‏ الاطلاع على أسس التقسيم. 

؟- الاطلاع على تعريف القسم والشكل في التفسير الموضوعىّ. 

"- تعرّف التفسير البينيْ (ذي التخضصصين). 
ا حتوى العلمي: 

تمهيد: 

نحاول في هذا الدرس التعرّض إلى عنصرين من عناصر نظام التفسير ا موضوعي؛ وهما: 
أقسام التفسير أُوَلآ ثم أشكال التفسير الموضوعيّ ثانياً. محاولين بيان التعريفات اللازمة 
والفروع الخاصّة ببماء وكل ذلك لتتّضح معالم منظومة التفسير الموضوعيّ أكثر حين الوقوف 
على تفصيلاته الحزئية من قريب. 
أوَلً: أقسام التفسير الموضوعي. 

يعرّف القسم في التفسير الموضوعي: بأنّه تحديد الموضوع المختار للتفسير وحدود دائرة 
البحث فيه أو سعتهاء ويتمٌ تقسيم التفسير الموضوعيّ على أسس متنوّعة. وإليكم أهمّ تلك 
الأسين للتقسيم والتعسيات المتولده عينها: 

الأؤل: جرت القسمة فيه على أساس وجود الموضوع ومنشئه"» وينقسم إِما إلى تفسير 


.٠١ محمد هادي معرفة. التفسير والممشّرون. ج”. ص”17‎ )١( 
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موضوعيّ داخليَ. أي يكون الموضوع من داخل القرآن ومن النصّ القرآنّء وما إلى تفسير 
موضوعيّ خارجي, إذ يكون فيه الموضوع خارج النصّ القرآنَ. 

الثاني: جرت القسمة فيه على أساس عدد الموضوعات التي تناوها البحث الموضوعيّ'". 
وينقسم إلى تفسير اتحاديّء أي يبحث موضوعاً واحداً فقط مثل: (التقوى في القرآن)» 
وتفسير ارتباطيّء وهو ما يتناول موضوعين أو أكثر مثل: (الذنوب والفقر في القرآن)» أو 
(الذنوب والموت في القرآن). وذلك بأن يُدرّس الموضوعان ثم يسلّط البحث عن اكتشاف 
العلاقة بينههاء أي: هل هناك علاقة ما بين الفقر والذنوب في الرؤية القرآنيّة؟ وهل الذنوب 
عامل من عوامل الفقر؟ وهكذا دواليك؛ وقد يطلى عليه (التفسير الموضوعي المقارن)”. 

الثالث: ينقسم أيضا على أساس سعة دائرة البحث في التفسير الموضوعي! إذ تتنوّع سعة 
التفسير الموضوعيّ من حيث حدوده بحجم الموضوع المختار إلى أربعة أنواع على النحو 
الآتي: 

-١‏ قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيّ يتناول القرآن كله بصفة وحدة واحدة. 

"- قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيّ تتناول سورة بعينهاء ومثاله التفاسير 
الحديثة ى) جاء في التفسير البنائيّ للدكتور محمود البستان» ولاسيما في كتابه (في عمارة السورة 
القرانيّة). 

؟- قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيّ تتناول موضوعاً من السورة أو القرآن. 
كا هو الحال في التفسير الموضوعيٌّ الفقهيّ أو ما يطلق عليه الاتجاه الفقهيّ في التفسيرء وهو 
ما يسمّى بتفسير آيات الأحكام. 


- قد تكون سعة البحث في التفسير الموضوعيّ تتناول كلمة في سورة أو في سور القرآن 


)١(‏ حسين علوي مهر. روش ها وكرايشاهاي تفسيري. ص75. 
(1) أية الله الشيخ محمد باقر الناصري. التفسير الموضوعي المقارن للقرآن الكريم. /١‏ المقدمة. 
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كلّهء وهو ما اعتنى به علم الوجوه والنظائر والكتب المدوّنة فيه أو المدوّنة تحت عنوان الأشباه 
والنظائر. وكذلك علم المفردات نحو مفردات الراغب الأصفهانَء وغيرها. 

الرابع: ى) قد يقسَّم بحسب شمولية التفسير للمواضيع القرانية وجامعيتها: 

-١‏ التفسير الموضوعيّ غير الجامع: وذلك عندما تدفعنا الحاجة إلى تناول موضوع 
خاصٌ بالبحث والتفسير لمعرفة النظرة القرآنيّة عنه. فنفسّر الآيات المرتبطة بالموضوع من دون 
ملاحظة النّظم القرآن المنطقىّ الداخان. أو من دون ملاحظة النظم العام المنطقىّ القرآنّ 

"- التفسير الموضوعيّ الجامع: والمراد منه هو: أن تصتف جميع آيات القرآن الكريم تبعاً 
للمواضيع العامة والجزئيّة ثم تخضع للتفسير والبحث. مع مراعاة النظم القرانٍ العام وتموقع 
آياته والنتائج التفسيريّة للموضوعات الأخرى. فتكون مسيرة عامّة لتفسير جميع المواضيع 
على وفق نظم وترتيب معيّن وتفاعلي - أي يؤثْر أحد المواضيع في تفسير الآخر - في آنِ واحد. 
ونرى المفسّرين ينظّمون ويرتّبون المواضيع كل مفسّر على أساس معيّن. وهذا الأخير هو ما 
يسمّى بأسلوب التفسير الموضوعي. 

المراد من الشكل في التفسير الموضوعي هو: بيان حال العلاقة بين وحدات الموضوع 
المفتر موضوعياً وكيفيّته. فيكون التشكيل على أساس كشف العلاقة بين وحدات الموضوع 
ونوعية الرابطة بينه| (أ يوجد تأثير بينهما أم لا)» والمقصود من وحدات الموضوع: هو أجزاء 
العنوان المبحوث عنه في التفسير الموضوعىّء وهذه بعض الأمثلة: 

-١‏ الموت بين القرآن والطبٌ: يتكوّن من وحدتين؛ هما: (الموت في القرآن) و(الموت في 
الطب). ويريد البحث هنا أن يكتشف نقاط الاشتراك في العامل المشترك - الموت - بين 
القرآن والطبّ فحسّب. ولا يبحث عن نوعية العلاقة بينهماء والوظيفة لشكل كهذا هي 
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المقارنة فقط. فهو تفسير موضوعيّ مقارنء والمقارنة قد تكون بين القرآن وعلم. كو 
القرآن والتوراة في موضوع معيّن. أو بين المدارس القرآنيّة الإسلاميّة في موضوع معيّن. 

5 التقوى والعمل الصالح في القرآن: يتكون من وحدتين؛ هما: (التقوى) و(العمل 
الصالح). ولا نعلم علاقة التأثر والتأثير بينهماء فالتقوى تؤثّر في العمل الصالح؟ أم العمل 
الصالح يؤثْر في التقوى؟ والتأثير طرديّ أم عكسّ؟ 

"- التقوى والرزق والعمل الصالح في القرآن: يتكون من ثلاث وحدات؛ هي: 
(التقوى) و(الرزق) و(العمل الصالح)» ولا نعلم علاقة التأثر والتأثير بينهماء فالتقوى تؤثر 
في الرزق, أم العكس.ء أم كلاهما يؤثران في العمل الصالح؟ والتأثير طرديّ أم عكسينّ؟ 

؛- علم التربية القرآنيّة: وهنا نجد أثْنا نحتاج إلى متخصّص في علم التربية ومتخصص 
في القرآن - ولا يشترط الاثنينيّة الحقيقية - ليستطيع أن يكتشف لنا معالم علم التربية القرآنيّة. 
وستكون نتيجة هذا البحث هي خلاصة النظر النهائي للعالم التربوي والمفسّر القرآنّ بنحو 
اندماجى. وهو ما يعبر عيةهة بالعلوم البينية التخصصية. حاها حال الفيزياء النووية. أو 
الكيمياء العضويّة. أو علم النفس التربويٌ. 

ه- التقوى في القرآن: وهو أيسر الأمثلة؛ وفيها يكون الموضوع مكوّنا من جزء واحد 
فقط. وعليه فلا علاقة في البين بين الوحدات فهي سالبة بانتفاء الموضوع. 

مثال :)١(‏ ولو أردنا أن نعرض مثالا ثانياً على أشكال التفسير الموضوعيّ في المجال 
الطبّي فأتها ستكون على النحو الآتي: 

-١‏ التفسير الموضوعيّ الداخليّ للقرآن (جمع آيات القرآن في محال موضوع من الطب 
وشرحها). 

-١‏ التفسير الموضوعيّ المقارن (بين القرآن والطبّ). 


”- التفسير التخصّصي البينيّ للقرآن والطبٌ. 
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مثال (؟): ولو أردنا أن نعرض مثالا ثالثاً على أشكال التفسير الموضوعيّ في المجال 
الفلكيّ فإِئّها ستكون على النحو الآتي: 

-١‏ التفسير الموضوعيّ الداخيّ للقرآن (جمع آيات القرآن في محال موضوع من الفلك 
وشرحها). 

”- التفسير الموضوعيّ المقارن (بين القرآن والفلك). 

-- التفسير التخصّصي البيني للقرآن والفلك. 

التفسير البيني (ذو التخصّصين): 

كلما كان ارتباط العلوم وتعاونها أكثر فهو يوجب طرح مسائل ومواضيع تدفع الفرد إلى 
الدراسة أكثر في التخصّصين. أو تحفز المتخصّصين في العلوم المختلفة إلى البحث في موضوع 
واحد. وإِنْ إيجاد فروع جديدة في العلم هو من نتائج هذه الدراسات. 


ومثال على ذلك: تكوّنت في العقود الأخيرة مجموعة من العلوم وأصبحت ها هوية 


علم النفس الاجتماعيء علم النفس التربوئ. الاقتصاد السياسئّ» الكهرباء الكيميائية. 
ونحن في موضوع القرآن والعلم يمكن تصوّر هذه المراحل الخمس أيضاً على النحو 
الآتي: 


أ- موضوع ذو التخصّصين: مثل (الشمس) في القرآن» وعلم الفلك أو خلق الإنسان. 
من وجهة نظر القرآن وعلم البيئة و... 

ب - تعاون تخصّصين: ففي موضوعات من قبيل أثر الحجاب والصلاة في الصحّة 
النفسية» فهو يتطلّب تعاوناً من لدن متخصّصي القرآن. وعلماء الاجتماع. وعلماء النفسء وفي 
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موضوعات علم الآثار مثل: غار أصحاب الكهف وسفينة نوح. الذي يتطلّب تعاوتاً من 
لدن المفسّرين وعلاء الآثار. 

ج - المنهج ذو التخصصين: أحاناً ومن أجل البحث في بعض المواضيع ذات 
التخصّصين نحتاج إلى منهح ذي تخصّصينء كما في موضوع أثر قراءة القرآن في هدوء 
الأعصاب والصحّة النفسية» وكذلك في التقليل من آلام المرضء فعلاوة على التعاون 
التخصّصي. نحتاج إلى منهج بحثيّ جديد وهو البيني ذو تخصّصين لِنَفِيدَ من أساليب علم 
النفس والطب في طرق قراءة القرآن. 

د- البحث ذو التخصّصين: الذي يمكن تطبيقه في مجالات تفسيرية تخصصية مثل: 
التفسير التربويّ, التفسير الاقتصاديّ. التفسير الطبّىّ. التفسير النجوميّ, التفسير التاريخىّ» 
التفسير الحقوقيّ التفسير الإداريّء التفسير الاجتماعيّ التفسير النفسئ؛ لأن هذه المواضيع 
ها تحصّصان. وتتطلب تعاوناً تخصّصياء وتحتاج أيضاً إلى دراسة وبحث بيني ذي تخصّصين. 
كي يتم شرح كل مجموعة من الآيات من لدن متخصّصين في مجالين أو متخصّص في علمين. 
وعادة ما يثمر هذا النوع من البحث عن إفراز علم جديد؛ لأن أهداف هذه العلوم ومبانيها 
عندما تكون تحت تأثير التعاليم القرآنيّة فإتها تتخذ منحّى وشكلاً جديدين. 

ه - العلم ذو التخصّصين الكلّ: القرآن الكريم يستوعب كل أبعاد الحياة البشريّة أعمّ 

من الأبعاد المعنويّة.» والأخلاقيّة. والاجتاعيّة. والسياسيّة. والاقتصاديّة. وهذا الأمر 
استوجب أن يطرح في القرآن الموضوع ذو التخصّصين بكثرة. وذلك يتطلب تعاون ذي 
تخصصين وبحث ذي تخصصين. ومن الطبيعي أن يفرز ذلك علوماً جديدة ذات مخصصين. 
وهي ما د تسمّى العلوم البينية التي تولد نتيجة اندماج بعض العلوم ببعضها. 

فالتفسير البيني: هو اتجاه تفسيريّ قرآنَ يمثل ولادة علم جديد نتيجة اندماج علمين 
قائمين (أحدهما من العلوم البشرية. والآخر هو علم التفسير). ولعل من أمثلته التفسير 
التربوي للقرآن الكريم. 
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فإنّنا نلحظ تزاوجاً علمياً بين التفسير من جهة وعلم التربية من جهة أخرى لإنتاج علم 
جديد بينيَ (أي ما بين التفسير والتربية)» وهو التفسير التربوي الذي تضاف فيه خبرة 
التربوي والمفسّر إلى دراسة القرآن؛ ولاسيّما في المواضيع المشتركة» وهو - ني بعض الحالات - 
سيكون تفسيراً موضوعيّاً علميًاً للقرآن الكريم. 

يقوم هذا العلم بتسخير خيراته البينية الناتجة عن مصاهرة الخيرة التربوية مع المعطى 
القرآنيّة» لدراسة القرآن الكريم دراسة جديدة وموضوعيّة. ومن ميّزات هذا الوليد الجديد 
-أي التفسير التربوي للقرآن الكريم - هي : 

-١‏ إِنْ هذا المنحى من التفسير يحتاج إلى العالم التربويّء وقد قل مَن درس علم التربية 
أكاديميّاً بنحو جامع لكي يخوض فيه. حاله حال التفسير الأدبيّ الذي لا يمكن تحقّقه من 
دون وجود الأديب؛ فهذا التفسير لا يمكن تحققه من دون وجود العالم التربوي. 

؟- ينهاز بشرح النكات التربويّة والأخلاقيّة والعرفانية. 

*- الاهتام ببيان العمق التربويّ المعجز. وذلك بالكشف عن كيفية تربية الله تبارك 
وتعالى للإنسان. وهو الأعرف بمخلوقه وبفطرته وطاقاته. 

4- بيان توظيف الألفاظ العربية في صور جماليّة أو جلاليّة لصنع التأثير التربويّ. 

5- يناز بمقومات تربية الفرد. والمجتمع والأمّةء والعالم» وإيضاحها من العناصر 
والمشتركات والأساليب. 

أ- الاهتام بالأساليب التربوية وطرقها والأدوات والباني والأصول والفلسفات؛. 
وسياسة الإقناع التعمل في إيجاد العملية التربويّة والأثر التربوي. 

- الوقوف عند الأساليب التربوية الرقيقة» والشديدة. والأحكام. والإرشادات. 


والقصة. والترغيب. والترهيب». وغيرها. 
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8- بيان أنواع الأبعاد التربوية؛ ولاسيّا المهمّ منها؛ سواء كانت العلمية» أم الجهادية: أم 
المعنوية» أم البدنية» وغيرها. 

5- لابد من أن يكون متميّا بالموضوعيّة والواقعية» ومتعايشاً مع الحياة اليوميّة؛ أو 
مقف ا بخضة التقميير التربويّ في حل المشاكل التربوية التى يعرضها العالم» أو في اكتشاف 
الجحواب الشاقي. أو 8 معرفه وجهه النظر القرانية عن أركان النظام التربوي الإسلامى 
ومكوناته '. 

خلاصة الدرس: 

* يعرّف القسم في التفسير الموضوعيّ: بأنّه تحديد الموضوع المختار للتفسير وحدود دائرة 
البحث فيه أو سعتها. 

٠‏ يتم تقسيم التفسير الموضوعيّ على أسس معيّنة هي: (على أساس وجود الموضوع 
ومنشئه. وعدد الموضوعات. وسعة دائرة البحثء. والشمولية والجامعية). 

»المراد من الشكل في التفسير الموضوعيّ هو: بيان حال العلاقة وكيفية بين وحدات 
الموضوع المفسّر موضوعياًء فيكون التشكيل على أساس كشف العلاقة بين وحدات الموضوع 
ونوعيّة الرابطة بينهما (يوجد تأثير بينهها أم لا؟). 

٠‏ التفسير البينيٌ هو: اتجاه تفسيريّ قرآنَ يمثل ولادة علم جديد نتيجة اندماج علمين 
قائمين (أحدها من العلوم البشرية. والآخر هو علم التفسير). ولعل من أمثلته التفسير 
التربوي للقرآن الكريم. 
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الأسعلد 
سن 1غ ف النيم 3ق السير الو ضوع . 


س7: عرّف الشكل في التفسير الموضوعيّ. 

س 7: ما هي الأسس التي يتم تقسيم التفسير الموضوعيّ على أساسها؟ 

س5 : ما هو المقصود من التفسير البيني (ذي التخصصين)؟ مع التمثيل له. 

س 0: وضّح كيف أن التفسير الموضوعىّ ينقسم على أساس سعة البحث؟ 

س5: أشرح العبارة الآتية: (المراد من الشكل في التفسير الموضوعيّ هو بيان حال 
العلاقة بين وحدات الموضوع المفسّر موضوعياً وكيفيّته. فيكون التشكيل على أساس كشف 
العلاقة بين وحدات الموضوع ونوعية الرابطة بينهما (يوجد تأثير بينهما أم لا؟). 


الدرس التاسع: أساليب التفسير الموضوعي 


أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: معرفة أساليب التفسير ا موضوعيٌ 

أهداف ثانوية: 

-١‏ تعريف الأسلوب في التفسير الموضوعيّ. 

؟- تقديم مقارنة بين التفاسير الموضوعية. 
الحتوى العلمي: 

ومن أجل أن تتضح معام التفسير ال موضوعيّ عند الطالب أكثر فأكثر؛ علينا أن نذهب 
إلى نفس التفاسير الموضوعيّة ونعرضها للدارسين؛ لكي يكون قريباً من واقع التفسير 
الموضوعيّ. هذا سنقدّم هنا مختصرا علمياً عن بعض التفاسير الموضوعيّة؛ وذلك لنرى بم 
ينماز كل تفسير عن غيره؟ وهو سؤال كثير ما يتكرّر عن التفاسير عامّة» أي بماذا اختلف هذا 
التفسير عن ذاك؟ وعندما نريد الإجابة هنا في التفاسير الموضوعيّة نرى أن المائز الواضح هو 
أسلوب التفسير الموضوعي. 

تعريف أسلوب التفسير الموضوعيّ: هو طريقة نظم مواضيع التفسير الموضوعيّ 
وتسلسلها أو ترتيبها والأساسيّ في ذلك. 

وهناك عدة مقارنات بين التفاسير الموضوعية. نقدمهاء لتتضح الصورة عند الدارسين 
أكثر؛ لأن الاطلاع على تلك المقارنات تجعل الطالب واقفاً على تفصيلات أكثر للتفسير 
الموضوعيّ. وينظر بدقة ويبصر من قريب إلى تلك التفاسيرء وإليكم تلك المقارنات: 
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المقارنة الأولى: يتنوّع التفسير الموضوعيّ بأساليب مختلفة من كتاب إلى آخر ومن مفسّر 
إلى غيره. حاله حال المحاولات التفسيرية الأخرى. وغالبا ما يكون ذلك التنوّع والاختلاف 
على أساس كيفية ترتيب التسلسل في عرض الموضوعات التفسيرية وتنظيمها وطريقتها. 
ونريد هنا أن نشير إلى بعض تلك التنوّعات: 

أوّلاً: جعل الله محوراً في ترتيب المواضيع التفسيرية. 

ثانياً: تناول المواضيع التفسيرية بحسب التسلسل الطبيعيَ للآيات والموضوعات. 

ثالثا: الطريقة التوحيديّة. 


وأا التفصيل فيها فهو - بإذن الله - على النحو الآتي: 
أولاً: جعل الله حوراً في ترتيب المواضيع التفسيرية. 

إن أولى تلك الطرق هي عرض المواضيع المفسّرة موضوعياً وترتيبها بحسب محورية 
(الله). أي: إِنْ تقسيم المعارف القرآنيّة وتنظيمها في كتاب التفسير الموضوعيّ لابدّ من أن 
يكون مستنداً على مقتضيات الذات الأقدسيّة الإفيّة. فتنظم العناوين العامّة والخاضّة 
التفصيلية على ذلك الأساس. واسئُّدلٌ على هذه الطريقة بقوله تعالى: 3 هو الْأَولَ وَالْآيرٌ 
وَالظهرٌ وَالْبايانُ #”؛ وعليه ستكون جميع الأبحاث طوليّة. والبحث الأساميّ يتدّرج على 
أساس معرفة الله. فهو بحث واحد لا يوجد بجانبه شيء آخر. ولا يمكن الانتقال إلى 
موضوع آخر حتى ينتهي من الأوّل'". ثم ينظم المفسّر مواضيعه التفسيرية بالترتيب الآتي: 

-١‏ معرفة الله. 1- معرفة العالم. ”- معرفة الإنسان. 5- معرفة الطريق. ”- معرفة 
المرشد. - معرفة القرآن. /- الأخلاق وبناء الإنسان. 8- الأحكام الفرديّة في القرآن. 9- 
الأحكام الاجتاعيّة في القرآن. 


(١)الحديد:‏ ”. 
فق الشيخ المصباح اليزدي.» جموعة معارف القران. ص١ ١‏ 
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ولابد أن: نشين إل وجود تفسيهيات فرعية تحت كل عنوان من تلك العناوين؛ وعليه 
ستكون المعارف القرانيّة ومهذا الترتيب تشمل بالبحث منذ نشأة الوجود. ثم مراحل الخلق 
والتدبير الإفيٌء حتى ينتهي المطاف بالتدريج إلى بيان صفات المجتمع الرنسان المتكاملء. على 
أن يبقى ارتباط الأبحاث بالمحور الأصلَ (الله) محفوظا؛ فيناز هذا الأسلوب بالرؤية 
المتكاملة لجميع المواضيع تحت محوريّة الذات الأقدسيّة لله تعالى شأنه. 
ثانيا: تعاول المواضيع التفسيرية بحسب التسلسل الطبيعي للآيات والموضوعات. 

يوضّح مبتكر هذه الأسلوب السيّد حمّد باقر الأبطحيّ طريقته بها يأتي: علينا أن نراعي 
مقتضى طبيعة البحث من جهة تسلسله في الحدوث والتحقق إذا كانت تلك الجهة تؤثّْر في 
صحة الملوضوع المسبحوث بالتفسير الموضوعي وتكامله. إد إن المماحث والمواضيع المتقدّمة 
طبيعياً ومنطقياً لابرد من أن تكون لها الأولوية. وغيرها تكون في مرتبة متأخرة؛ ذلك أن 
القرآن الكريم طرح مواضيعه على أساس تسلسل طبيعيَ ومنطقيء, أو تسلسل تاريخيّ 
بحسب الخلق والأسبقية في الوجود؛ وبناءً عليه تجدنا ننظّم المواضيع الاجتماعية؛ لأنّنا نجري 
ذلك النظم من عالم التكوين إلى عالم التشريع'”. 

وعليه. نقدم موضوع الخلق والتكوين؛ إد لولا تلك المرحلة لما كان هناك وجود 
للإنسان. ولا للدين» ولا للعقيدة. ولا للنظم الاجتماعي الصحيح؛ إذ إن الله سبحانه خلق 
الإنسان ثم أنزل رزقه. ثم أرسل له الرسل ليبيّنوا له أحكام الله”. 
الموضوعيّ. ولكنّ الأوّل يتكلم على الأساس الاعتقادي. والآخر يتكلم على أساس أسبقية 
الوجود والتسلسل الرتبي فيه؛ ومن جهة أخرى لابدٌ أن نشير إلى أن الرأيين كليهه إِنَّ) هما 
اجتهاد شخصي فيم| يخصّ مواضيع القرآن الكريم”. 
(١)المدخل‏ إلى تفسير القرآن الكريمء السيد محمّد باقر الأبطحيّ. ج١.‏ ص١١‏ -بتصرّف وتلخيص -. 
(١)المصدر‏ السابق. 
(1) يمكن مراجعة مقالة للأستاذ الباحث السيّد محمد الأيازي. نككاهي به تفاسير موضوعي معاصرء 
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ثالثا: الطريقة التوحيدية. 

ونقصد من ذلك أن المفشر يتأثّر بالواقعية والحاجة البشرية في الخارج في نظم 
الموضوعات المفسّرة موضوعياء فهو يتناول الموضوعات الأكثر احتياجاً قبل غيرهاء ويف 
الموضوعات التي هي مورد إشكال وتحتاج إلى جواب قبل غيرهاء ولربّما يكون الشهيد محمّد 
باقر الصدر في تفسيره مثالا واضحاً على هذا الأسلوب؛ إذ نراه يقول: وخلافاً لذلك المفسّر 
التوحيدي و الموضوعيّ فإنّه لا يبدأ عمله من النصّ. بل من واقع الحياة. يركز نظره في 
موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعية أو الكونية؛ ويستوعب ما أثارته 
تجارب الفكر الإنساني عن ذلك الموضوع من مشاكلء وما قدّمه الفكر الإنساني من حلول. 
وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ؛ ثم يأخذ النصّ القرآنّء لا ليتتخذ من 
نفسه بالنسبة إلى النصّ دور المستمع والمسجّل فحسب؛ بل ليطرح بين يدي النصّ موضوعاً 
جاهزاً مشرّبا بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية» ويبدأ مع النصّ القرآيّ حواراً. سؤالاً 
وتكواباء المفسّر يسأل والقرآن يجيب. المفسّر في ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من 
خلال التجارب البشرية الناقصة. من أعمال الخطأ والصواب التي مارسها المفكرون على 
الأرضء ولابد من أن يكون قد جمع حصيلة ترتبط بذلك الموضوع. ثم ينفصل عن هذه 
الحصيلة ليأتي ويجلس بين يدي القرآن الكريم. لا يجلس ساكتا ليستمع فحسب. بل يجلس 
تحاورأء ويجلس سائلاً ومستفهماً ومتديّراً؛ فيبدأ مع النصّ القرآنَ حواراً عن هذا الموضوع. 
وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح والرؤية التي 
بإمكانه أن يستلهمها من النصّ؛ بمقارنة هذا النصّ بما استوعبه الباحث عن الموضوع من 
أفكار واتجاهات"”. 


دانشنامه مقالات قرأنى. 
(١)السيد‏ محمّد باقر الصدر. المدرسة القرانيّة. ص١5.‏ 
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يقوم التفسير الموضوعيّ الذي تبناه الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ على أساس متابعة 
موضوع واحد من الآيات القرآنيّة المختلفة التي تتناوله برؤية موحّدة» وهذه العملية تواجه 
مشاكل ثلاثا: 

-١‏ لا تتنلخص في جمع عدد من الآيات بالاستعانة بالمعجمء أو بجهاز الحاسوب ثُمّ 
تفسيرهاء وإِنّْا التفسير الموضوعيّ عبارة عن جمع الآيات المتعلّقة بموضوع واحدء سواء 
جاءت باللفظ نفسه أم بغيره. وهو ما يمكن إنجازه عن طريق الاستعانة بالمعجم المفهرس؛ 
بل يجب أن تجمع استناداً إلى الإحاطة التامّة للمفشرء ثم تنظّم على وفق ترتيب منطقي من 
حيث الأصول والفروع والمنطلقات والمعطيات والآثار والتتائج والدوافع والمحفزات. أي: 
ِنَ خبرة المفسّر وعقليته دخيلتان في عملية الجمع والتنظيم. 

؟- وهناك مشكلة أخرى وهي: أن جمع الآيات وأخذ النتيجة منها تحتاج إلى دقّة 
وذوقء ووعى كاملء وإحاطة تامّة بالآيات القرآنيّة والتفاسير. وعندما تكون الآيات المرتبطة 
بموضوع ما متعدّدة الأبعاد بها يخصّ الموضوع. عندها سيكون الجمع بينها أكثر تعقيداً. 

"- إن الموضوعات القرآنيّة لا حدّ لها ولا حساب. ففيها المسائل العقائدية» والعلمية. 
والأخلاقية والسياسية. والاجتاعية. والاقتصادية وحتى أمور الكون". 


هذه المشاكل الثلاث يذكرها الشيخ مكارم الشيرازيّ؛ وهي التي تواجه المفسّر في 
التفسير الموضوعيّ. ونلحظ فيها عدم تطرّق الشيخ إلى ما يواجهه المفسّر في التجربة البشرية. 
وكيفية الوصول إلى إجابات قرآنية عمّا يزخر به الواقع من أحداث ووقائع. وهذا هو الفارق 
بين المنهج الذي سلكه الشهيد الصدر ومنهح الشيخ مكارم الشيرازي. فالشيخ يفصل بين 
التجربة البشرية والقرآن - إلى حد ما هنا -» على حين في منهج الشهيد الصدر نجد أنه يركز 
على عنصر التجربة البشرية» فيتحرّك المفسّر من الواقع إلى النصٌ”. 


.5١ أنظر: الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ. نفحات القرآن؛ ج١. ص‎ )١( 
(؟) لا فرق بينهما من حيث التطبيق. فالسيد والشيخ طبقا أسلوباً واحداء ولكن الفرق في التنظير. (الناشر).‎ 


1 المدخل الى التفسير الموضوعي 


وبعبارة أخرى: إِنْ منهج التفسير الموضوعيّ يقوم على أساس فهمين: فهم الواقع وفهم 
النصء في حين أن منهج الشيخ مكارم الشيرازيّ لا أثر يذكر فيه عن الواقع. 

ومن هنا فإن الأخذ بمنهج الشهيد الصدر سوف يواجّه بمشكلة غير ما ذكره الشيخ 
مكارم الشيرازيٌّ. وهي مشكلة عدم الإحاطة بالواقع. وهذا يعني أنَ المفسّر من الضروري له 
أن يحمل وعياً كافياً لما هو موجود في الواقع من أفكار ونظريات وأحداث تواجهه. وهذه 
مسألة صعبة لا يمكن توفرها بسهولة. 

كما يمكن أن نشير إلى فارق مهم وهو أن معطيات التفسير الموضوعيّ عند الشهيد 
الصدر - بناءً على ما مرّ - تمثل نقلة منهجية ونوعية» وتبدو أكثر ثراءً مما هي عليه عند الشيخ 
مكارم الشيرازي". 


المقارنة الثالثة: بين التفاسير الموضوعيّة الثقافية والواقعية. 


يمكن تقسيم التفاسير الموضوعيّة إلى قسمين رئيسيين: التفاسير التي كُتبت من أجل 
الثراء المعلوماتي كبعض التفاسير الموضوعيّة الفقهية مثلاً» وأخرى التفاسير التي كُتبت لمعالجة 
مشكلة في الواقع البشريّ ى) هو مسلك الشهيد محمّد باقر الصدرء وعندها سنشاهد الفروق 
الآتية. 

-١‏ إن المفسّر الأوّل يكتفي بتحليل الآيات وجملها وتراكيبها واستخراج دلالاتها 
التفصيلية والجزئية والمدلول الموضوعيّ العامٌ» وبعبارة أخرى نراه يفسّر الموضوع القرآنّ 
لكي ينتقل إلى الموضوعيّ الآخر. 

أمَا المفسّر الآخر فهو على العكس. أي لا يكتفي بذلك القدر ولن يكون همّه إبراز تلك 
المعلومات للقارئ والمتعلم؛ بل يركز في عرض المشكلة من المجتمع ودرج الحلول المطروحة 
والفحص في القرآن عن ال حل الوحيان. 


.579 أنظر: أحمد الأزرقي. منهج فهم القرآن عند الشهيد الصدر. ص‎ )١( 
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"- المفسّر الأوّل يقدّم للمسلمين تفسيراً نظريًاً ومعلومات ثقافية ومجالات علمية 
متنوّعة في العقيدة والحديث واللغة والبلاغة والنحو والفقه. وأمَا المفسّر الآخر فهو يحاول أن 
يحول الجانب التفسيري النظري إلى واقعىّ وعمليّ يدخل في مجالات الحياة وجوانبها 
التطبيقية. 


"- المفسّر الأوّل يخدم المعرفة القرانيّة وثقافة المسلمين. والآخر يخدم رسالة القرآن 
وقيادة واقع المسلمين ومهمّته. أو بعبارة أخرى فإِنْ الآخر أكثر تناسباً مع مقاصد القرآن 
وأولوياته ومنطلقاته الأساسية وأقرب إلى أدوات تحقيق أهدافه'”. 

خلاصة الدرس: 

٠‏ تعريف أسلوب التفسير الموضوعيّ: هو طريقة نظم مواضيع التفسير ا موضوعيّ 
وتسلسلها أو ترتيبها والأساميّ في ذلك. 

٠‏ هناك عدة مقارنات بين التفاسير الموضوعيّة: منها (على أساس كيفية ترتيب التسلسل 
في عرض الموضوعات التفسيرية وتنظيمه وطريقته)» و(على أساس متابعة موضوع واحد من 
خلال الآيات القرآنيّة المختلفة التي تتناوله برؤية موحّدة). و(على أساس الهدف من كتابة 
التفسير فقد يكتب من أجل الثراء المعلوماق» وقد يكتب لمعالجة مشكلة في الواقع البشري). 


)١(‏ أنظر: السيّد سعيد الأعرجي. مقالة: مقارنة بين التفسير المعاصر والتفسير الموضوعي. مجلّة آفاق 
الحضارة الإسلامية. ص 170. العدد .١15‏ السنة الثامنة. 
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الأسعلد 

س١‏ : عرف الأسلوب في التفسير الموضوعي. 

س7: هناك عدة مقارنات بين التفاسير الموضوعيّة. على أي أسس قامت تلك 
الممارنات؟ 

س”: ما هي المشاكل التي تواجه التفسير الموضوعيّ الذي تبتاه الشيخ مكارم 
الشيرازي؟ 

سة : قارن بين التفاسير الموضوعية الثقافية والواقعية. 

سه : ما المقصود بالطريقة التوحيدية؟ 

س: أشرح العبارة الآتية: إن منهج الشهيد الصدر في التفسير الموضوعىّ يقوم على 
أساس فهمين: فهم الواقع وفهم النصّ. 
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أهداف الدرس: 

الهدف الأساسئ: معرفة العيوب المتوقعة في التفسير الموضوعي. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ معرفة الأخطاء الناتجة عن اختيار الموضوع. 

؟- معرفة الأخطاء الناتجة عن مرحلة جمع الآيات وتفسيرها. 

'- معرفة الأخطاء الناتجة عن خلل في التنظير. 
الحتوى العلمى: 

لكل علم ضوابط على الباحث فيه ألا يتجاوزها؛ لأئّها مؤشّر للصحّة والخطأ. فتلك 
الضوابط تعد محددات لصحّة النتائج» وعادة ما تنقلب تلك الضوابط إلى عيوب في حال عدم 
رعايتهاء وكذا الحال في دراستنا للتفسير الموضوعيّء فمن أجل معرفة الصحيح من التفسير 
الموضوعيّ لابد من الوقوف على أهمٌ العيوب التي قد يصاب بها التفسير الموضوعيّ؛ إذ ليس 
من كمال التعلم أن تعرف الشيء بإيجابياته فقط؛ بل علينا أن نلحظ مواطن الضعف أو النقص 
إن وجدت طبعاً. وعليه فإذا أردنا أن تكتمل الصورة عندنا عن التفسير الموضوعيّ وعملية 
التفسير الموضوعيّ والتفاسير الموضوعيّة علينا أن نسأل ما هي العيوب أو الأخطاء التي من 
المتوقع أن يقع فيها التفسير الموضوعيّ؟ 

سنحاول في هذا الدرس أن نعرض للدارس العزيز أهمّ مواضع الخلل والانزلاق في 
التفسير الموضوعيّ. وهي على أقسام نعرض إليها على النحو الآتي”: 
)١(‏ استل البحث من مقالة للشيخ علي سراقي. مجلة (معرفت). العدد .٠١1/‏ مؤسسة الإمام الخميني؛ قم 
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أوّلاً: الأخطاء المتعلّقة باختيار الموضوع. 

-١‏ أن يكون الموضوع خارج دائرة التنظير القرآنَ؛ إذ توجد مواضيع خارجة عن مجال 
القرآن الكريم وعلى المفْسّر أن يلحظ أن ليس كل شيء من المسائل المستحدثة لابدٌ من أن نجد 
تفصيلها في القران. فالقران منهج ديني تربوي للبشرية غير متخصّص بجزئيات العلوم 
واصطلاحاتها المستحدثة. 

”"- اختيار موضوع عام بحيث لا يمكن تحديد رؤية خاضة عنه؛ نحو اختيار بحث 
التقوى في القرآن. فهو عام وواسع جدّاء ولا يمكن إعطاء رؤية خاصّة به. بخلاف ما لو 
ربطت التقوى بموضوع آخر لتخصّص مثلاً (التقوى والرزق في القرآن). عندها يمكن 
للتفسير الموضوعيّ تركيز نظره في تلك العلاقة؛ ليكتشفها ويبدي رؤية القرآن عنها. 

"- عدم تحديد أهداف البحث: فقد يكون البحث القرآنٍ مجرّد استطراد واستدراج 
ومتابعة علمية لا يرمي الوصول إلى نتيجة محدّدة أو منشودة. أو يكون البحث القرآن لا 
يدف إلى حل مشكلة واقعية أو لا يسدّ حاجة من حوائج المجتمع. أو يكون علميًاً تنظيرياً 
خالصا غير تطبيقي. وغيرها من حالات يقع فيها المفسّر فيها لولم يحدّد أهداف بحثه مسبقاً. 

- الدخول إلى التفسير الموضوعيّ بأحكام ذهنية مسبّقة: وعندها يكون المفسر مفتّشاً 
عا يؤيّد صورته الذهنية» ويبحث عا يكون له دليل على فرضيته التي حددها قبل البحث. 
والصحيح أن يدخل المفسّر إلى القرآن وهو يبحث بموضوعية وعلمية عن رأي القرآن 
ومقصده ونظريته عن مسألةٍ ماء من دون ميول شخصية أو عرقية أو غيرها. 

ه- عدم اختيار لفظ جامع: فعلى سبيل المثال نرى أن القرآن الكريم قد طرح موضوع 
الحرب والصلح بألفاظ عدة منها: (الحرب. القتال» الضرب. الثبات. الفشلء السلامء 
الفرار...). وعلينا عندئذٍ أن نختار لفظأً جامعاً نحو (الجهاد في سبيل الله)؛ ليشمل الألفاظ 
المتقاربة والمتقابلة. 


5 » مع الترجمة والتصرّف. 
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-١‏ الغفلة عن العناوين الانتزاعية: قد نجد مواضيع كثيرة في القرآن ليس ها لفظ أو اسم 
قرآنَ نصّىَ مباشرء وعندئذٍ علينا أن ننتزع عنواناً من أقرب الألفاظ القرآنيّة له. مثال ذلك: 
موضوع ظهور الأمم وبروز الحضارات أو زوااء فإنّنا يمكن أن ندرجه تحت عنوان (السنن 
الإلهية في نشوء الحضارات وزواها). فالسئة أقرب الألفاظ لذلك الموضوع. وعلينا تجنب 
الألفاظ غير القرآنيّة؛ ولاسيّا المتقاربة بالمعنى. فمثلاً لا يمكن أن نستبدل عنوان (الشورى في 
القرآن) ب (الديمقراطية في القرآان). 

انيا: الأخطاء المتعلّقة بمرحلة جمع الآيات. 

-١‏ الاكتفاء بمعجم الآيات القرآنيّة: لا ينبغي الاكتفاء بالمعاجم القرآنيّة. فليس بعيد ألا 
تذكر المعاجم بعض الآيات التي تدخل ضمن الموضوع؛ بسبب أنها لا تحمل الكلمة نفسها أو 
اللفظ نفسه؛ وكمثال على هذا: إن هناك العديد من الآيات التى موضوعها (الرحمة الإفية). 
ولكن لفظ (الرحمة) لم يرد فيها مباشرةء كما جاء في قوله تعالى: 39 وَلَوْ يُوَاِدُ الله ألنّاسَ يِظليهم 
ما ترك عَلَيهِا من داب #4" أو في قوله في ضمن الآية الكريمة: 8 وَلَوْ يُوَاحِدٌ ألّهُ أَلنَاسَ يما 
حكسبوأ ما تَرَلِفَ عَلَ ظهرها من دَاسَةٍ 4 وهي آيات ظاهرة في رحمة الله تعالى 
بعباده. رغم أن كلمة (الرحمة) لم ترد فيها مباشرة؛ فضلاً عن أن الاكتفاء بالمعاجم والانطلاق 
منها يضع المفسّر ضمن الأفكار والرؤية والأحكام والتصوّرات المسبّقة» وهي من الآفات 
التي تلحق تحديد مراحل التفسير الموضوعيء ى) سبقت الإشارة إلى ذلك. 

؟- التسامح أو الإهمال في تجميع آيات الموضوع قيد البحث: فمن الآفات الأخرى في 
هذا الجانب أن المفسّر يتساهل كثيراً في تجميع الآيات بمجرّد احتمال أنها قريبة من الموضوع. 
ولا يتعب نفسه في دراسة الآيات كلا على حدة. وهذا يسبّب في تراكم الآيات» وقد يستدرج 


المفسّر إلى مواضيع لا علاقة لما بالموضوع قيد التحقيق. فتكون النتائج قريبة من الاشتباه 


.1١:لحتا)١(‎ 


() فاطر: 45. 
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والخطأ. 


"- التشدد الناتج عن الوسوسة والإفراط في تجميع الآيات: أي التشدد في اختيار 
الآيات, لمجرّد الاحتمال الناتج عن التخمينات الفاقدة إلى المؤيد أو الدليل» فيعمد المفسّر إلى 
أن يطبّق وبدقة جميع معايير وحدة الموضوع بين الآيات المراد بحثهاء فيحذف من الآيات مالم 
يتَحد موضوعها تماماً؛ وهذا التشدّد يجعل التفسير ضعيفآء ثم فقيرأء وينتج رؤية مبتورة؛ لأنه 
لم يأخذ جميع الآيات المتحدة في الموضوع بعين الاعتبار والبحث. 

الثا: الأخطاء المتعلّقة بمرحلة التفسير الترتيبيّ. 

-١‏ عدم مزاولة التفسير: لابدَ للمفسّر الموضوعيّ أوَلاً من ممارسة التفسير الترتيبيَء وأن 
يكون عارفاً بمناهجه واتجاهاته وأصوله ومنعطفاته ثانيء وأن يكون ممتلكاً لشروط المفسّر 
الترتيبيَ ثالثاء وبغير ذلك لا يمكن له أن يجمع الآيات ويمارس التفسير الموضوعيّ بنجاح 
وثقة. كى| لا يمكن الاعتاد على ما يتوصّل إليه من نتائح؛ فلا بذ له من ممارسة التفسير 
الترتيبيَ؛ حتى تتكوّن عنده معرفة بمواضيع الآيات. وعندئظٍ ينجح في اختيارها ودراستها 
وضمٌ بعضها إلى بعض . 

"- عدم معرفة الترتيب النزويّ للآيات: من شروط المفسّر معرفته بترتيب النزول» حتى 
يكون دقيقاً في تفسيره؛ لأنه من دون هذه المعرفة قد يجعل الآية الأولى قيداً أو إطلاقا للثانية: 
في حين يكون العكس هو المراد. ومثاله في قوله تعالى: 3 يَتأيها أل انوأ كا تَأَكُلُوا 
ا يوأ أضْكدقًا مُصَدعَمَةٌ وَأمَمُوا أله ملك تملحون #". هذه الآية نزلت قبل الآيات الأخرى 
المحرّمة للربا مطلقاًء كما في سورة البقرة الآيتان 71/5 و٠18»‏ والآية من آل عمران قد 
حرّمت الربا تدريجيّاء وأشارت إلى الربا الذي تكون فيه الأموال أضعافا مضاعفة. على حين 
أن الآيتين من سورة البقرة» والْلْتِن نزلتا بعد آية آل عمران. قد حرّمت مطلق الربا قليله 


.١7١ ال عمران:‎ )١( 


وكثيره. وإذا لم يكن المفسّر على اطلاع بترتيب نزول هذه الآيات فسيقع في المحذور؛ إذ 
سيجعل التحريم المطلق أوّل ما نزلء ويعتقد أن آية آل عمران جاءت لتقيّد هذا المطلق. 
فيصبح الربا المطلق في سورة البقرة مقيّدا بالآية من سورة آل عمران؛ وحينئذٍ يصبح الربا 
القليل مما لا إشكال فيه. 

'- العلمانية المفرطة: إن الإفراط في استخدام العلوم الحديثة قد يؤثّر في الغفلة عن شيء 
من أصول التفسير الموضوعيّ. والتهاون في استخدام النظريات الظنية ومنحها الأصالة» 
وتقديمها على أصول التفسير والقضايا القطعية. الحال الذي يوجب الخلل في التفسير 
وصحته ونتائجه. 

ومن الأمثلة الأخرى على الانزلاق في تفسير القرآن على وفق النظرة العلمية أن أحد 
المؤلّفين كتب يقول: إِنْ منشأ القول بأنْ أبا البشرية وهو سيّدنا آدم ينه خلق من طين هو 
التوراة» وأن المفشّرين للقرآن إِنّا اتبعوا ما جاء في التوراة؛ لعدم اطلاعهم على النظريات 
العلمية» وكرّروا الحديث عن آدم وحواءء. على حين الصحيح ما جاء به دارون الذي قال 
برؤية التطوّرء فالإنسان كان قردأء ثم تطوّر - لعوامل الطبيعة وما تفرضه من تحدّيات - إلى 
الإنسان الذي نراه اليوم يمشى على البسيطة. 

- إغفال تفاعل الآيات معنائياً فيا بينها أو عدم تحصيل المفهوم المجموعي للقرآن: إِنْ 
من أهمّ شروط التفسير الموضوعيّ هو الرؤية المنهجية الجامعة لمفاهيم القرآن الكريم. 
والالتفات إلى السياق العام للقرآن والتركيز في ارتباط كل آية بالآيات الأخرى - فقد تكون 
الآية موضحة أو مقيّدة أو مخضصة أو ناسخة - الخاضّة بال موضوع المراد بحثه أو بالمواضيع 
الأخرى. والحقٌ كما قال الشهيد الصدر الأول : (فالنظر إلى كل القرآن كوحدة واحدة من 
الأصول التي يبني عليها المفسّرون اليوم التفسير الموضوعيّ)”. 


(١)السيّد‏ محمّد باقر الصدر. المدرسة القرانيّة. ص١77.‏ 
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وقد كتب الشيخ ناصر مكارم الشيرازيّ في مقدّمة تفسيره الموضوعيّ: (نحن نعلم أن 
الأسلوب الصحيح في دراسته كتاب «التكوين» أي عالم الخلق وكائنات عالم الوجود هو في 
مطالعتها من حيث ارتباطها مع بعضهاء ففي الحقيقة عن أن الشمس والقمر والأرض 
والإنسان والمجتمعات البشرية هي مواضيع لا تنفصل عن بعضء وهي تشكل في مجموعها 
كياناً واحداً متلازماء والأسلوب الصائب في دراستها هو أن نبحثها من حيث ارتباطها مع 

وهكذا الأمر في كتاب «التدوين» أي القرآن الكريم. فهنالك علاقات دقيقة ولطيفة فيا 
بين مواضيع القرآن الكريم. ولابد من تفسيرها من حيث ارتباطها مع بعضها)”. 

رابعاً: الأخطاء المتعلقة بمرحلة التنظير. 

-١‏ عدم الالتزام التامّ بمفاد الآيات: يلزم المنظر القرآنّ التقيّد الام بمفاد مفهوم الآية 
المستنتج منهاء فلا يضيف من عنديّاته شيئا أو يحذف آخر. وكذا يلزمه عدم إدخال العناصر 
غير القرآنيّة في عملية التنظير كاللغة أو بعض التاريخ أو الفلسفة أو السئة (الخارجة عن 
تفسير الآية). كا لا ينبغي إخفاء ما تبيّن من مفاهيم قرآنية تحت أيّةَ غاية» ولو كان بغرض 
الدفاع عن القرآن. 

وقد سلك هذا بعض المفسّرين. حيث عمدوا إلى إخفاء بعض المفاهيم حتى لا يُعاب 
على القرآن» أو تكون مورد إحراج همء وهم يتصوّرون أئّهم يحسنون صنعاً. ىا هو الشأن في 
موضوع تعدّد الزوجات,. والطلاقء والرباء فعمدوا إلى تأويلها بها يرضي مخالفيهم. وهم في 
حقيقة الأمر إِنَّا أبطلوا مفاهيم قرانية. 

؟- الالتفاف على القرآن وإعطاء المحورية لأمور أخرى: وهو أن يستغرق المفسّر في 
توسيع الموضوع بحيث يشتغل بأمور هامشية وبآراء المفكرين ونظريّاتهم أكثر من القرآنء مما 


. الشيخ مكارم الشيرازي. نفحات القرآن. ج١. ص5‎ )١( 


يجعله يخرج عن إطار التفسير الموضوعيّء ويجعل الإفادة من القرآن قليلة قد تظهر أو لا تظهر 
في الصورة العامة للتفسير. 

ولعل السبب في ظهور هذا الأسلوب هو محاولة مسايرة الركب العصري. وتظهر هذه 
الدراسات تحت عناوينء مثل: (الدراسات القرانيّة). و(حول القرآن). وقد انجرّ وراء هذا 
الأسلوب علياء قدامى. مثل : الفخر الرازي. وحديئاً: الشيخ الطنطاوي. حتى فيل عن 
تفسيرهما: (فيهه| كل شبىء إِلَا التفسير). 


* - الاستعجال في التنظير وعدم التزام الدقة: لابدٌ للمفسّر الموضوعيّ من التزام التأمل 
والدقة عند استخلاص الرؤية القرآنيّة عن موضوع من المواضيعء ولا ينبغي أن يتسرّع في 
عدم مراعاة التركيز والتأني في تجميع الآيات الموخدة في موضوعها أو المرتبطة بشكل من 
الأشكال بنفس الموضوع. ليصدر حكاً أو يبني أحد الأصول على ما توصّل إليه؛ لأنّ 
استقراءه للآيات سيكون حينئذٍ استقراءً ناقصاء وحينئذٍ سيكون الحكم مبتوراًء وتكون 
الرؤية خاطئة بالتبع؟ لأنها لم تنطلق من جميع الشواهد. الأمر الذي يجعلها ناقصة من المنشأ. 

وقد وقع في هذا المسلك الخاطئ الكثير > من اشتغل في حمل التفسير الموضوعيء ونذكر 
على سبيل المثال: ابن فارس في كتابه (الإفراد)» حيث قال: في القرآن أينها أتت كلمة (برّ) 
و(بحر) فالمراد بالبحر الماء. والمراد بالبر الثرى. إلآ في قوله تعالى: # 1 ظهر الْفَسَادُ في الْمَرَ 
وَالْبَحْرِ يِمَا كسب تَأيِى لئاس #”. حيث المراد بالبرَ البرية والعمران؛ وذلك لأنْ استقراءه 
الوه ادن يم الات له السام رو اط هرجا ار ل واه را 
تعالى: «3 أل لك صَنْيدُ ص2 لخر وَطْمَامُةُ, متها َي وَللصَيّارة َنْوْمَ عَلَتِكٌ صَيْدُ ألبرِ ما دُمْثْرٌ 
حْرّمَا #”. فلا شك في أن حكم الفضاء كالأرض داخل تحت حكم الحرمة. فالمخُرم بالحج إذا 


.4١ :مورلا)١(‎ 
.95 ()المائدة:‎ 
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اصطاد طيراً في ال هواء فقد وجبت عليه الكمّارة» ولكن تبعاً لرؤية ابن فارس فلا كمّارة عليه؛ 
لأن الصيد لم يكن على الثرى. 

:- عدم الاعتناء بخصوصيات القران: فالمفسّر حين يغفل خصوصيات القرآن ولا 
يضعها نصب عينيه حين استخلاص الرؤية القرآنيّة. فإنَ الخطأ والاشتباه سيرافقه في تحديد 
القواعد. وإعلان الحقائق القرآنيّة. ومن الخصوصيات الأساسية التي حاول بعض المفسّرين 
طر حها في هذا الميدان: 

أ- إن القرآن هو الأصل التامّ لجميع العلوم. 

ب - إن القرآن في غاية الإحكام والإتقان. 

ج - القرآن خالٍ من الزيادة والتكرار. 

د - القران كتاب لهداية البشرية. 

ه - القرآن لا يحتمل فيه الخطأ مطلقاً. 

و- بيانات القرآن مبنية على الحق. ولا شيء غيره. 

ز- إِنْ محازات القرآن لا تشبه المجازات في غيره؛ لأنها مبنية على الصدق. 

ح - ليس بين ألفاظ القرآن ترادف". 

خلاصة الدرس: 

هناك أخطاء وعيوب قد تلحق بعملية التفسير الموضوعيّ. أهمّها: (الأخطاء المتعلّقة 
باختيار الموضوع). (الأخطاء المتعلقة بمرحلة جمع الآيات). (الأخطاء المتعلقة بمرحلة 
التفسير الترتيبىّ) (الأخطاء المتعلقة بمرحلة التنظير). 


./8 عبد الستار سعيد. المدخل إلى التفسير الموضوعيّ. ص‎ )١( 


الدرس العاشر: آفات التفسير الموضوعىٌ بذ 


الأسكلد 

س ١‏ : ما هي الأخطاء أو العيوب التي قد يقع فيها التفسير الموضوعيٌ؟ 

س 7: أذكر الأخطاء التي قد يقع فيها التفسير الموضوعيّ في مرحلة جمع الآيات؟ أذكرها 
وأشرح واحدة منها. 

س7: وضح المراد من: (عدم استخدام العلانية المفرطة في التفسير الموضوعيّ). 

س؟: ماذا نقصد بالعبارة الآتية: (ضرورة عدم الالتزام التامّ بمفاد الآيات في التفسير 
الموضوعي)؟ 

س0 : لماذا يعد معرفة الترتيب النزولي للآيات ضرورياً في عملية التفسير الموضوعىٌّ؟ 


س5: حل العبارة الآنية وأشرحها: (من الضروري جدَا للمفسّر الموضوعيّ مزاولة 
التفقسير الترتيية): 


الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأول)” 


أهداف الدرس: 


أهداف ثانوية: 

تعرّف بعض المهارات والتطبيقات المتعلّقة بعملية التفسير الموضوعيّ. 

نحاول أن نتطرّق في هذه المحطة إلى ذكر الطريقة أو الخطوات - التى ينبغى لمن يتصدذى 
للتفسير الموضوعيّ بحثاً وكتابةً اتباعها والتقيّد بها - سردا على سبيل الإجمال أوَّلء ثمّ نعود 
إليها بالتفصيل الوافي ثانياً؛ نظراً إلى أهمّيتها البالغة في ضبط العمل العمل لهذا الفرّ الجديد. 
ولتحديد أصولهٍ على أصول ومعالم ثابتة وطيدة» فنقول وبالله التوفيق: 

أولا: االخطوات إجمالا: 

-١‏ تحديد الموضوع القرآنّ المراد بحثه تحديداً دقيقاً من حيث المعنى. 

“- اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن الكريم ذاته» أو عنوان منتزع من صميم معانيه 
القرانيّة. 

5- جمع الآيات الكريمة المتعلقة بالموضوع. والعناية باختيار جوامعها عند إرادة 
الاختصار. 


)١(‏ تلخيص لبحث (الطريقة المثل في دراسة التفسير الموضوعيّ). عبد الستار فتح الله سعيد. 
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- تصنيفها من حيث المي والمدنيء وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن. 

5- فهم الآيات الكريمة بالرجوع إلى تفسيرهاء ومعرفة أحوافا؛ من حيث أسباب 
النزول. وتدرّج التشريع والنسخ. والعموم والخصوص. وغير ذلك مما يتقرّر به المعنى. 

"- تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات نفسهاء ورد الآيات إلى 
عناصرها وموضعها من البناء الكل للموضوع. مع تفسير موجز لما يحتاج منها إلى تفسيرء 
واستنباط حقائقها القريبة من غير تكلف. ورد الشبهات عن الموضوع ذاته. 

- التقيّد التامَ في كل هذه الخطوات بقواعد التفسير ا موضوعيّ. وضوابطه العلمية. 

فهذه ثماني خطوات. 

ثانيا: الأحطوات تفصيلا وتطبيقا: 

الخطوة الأولى: المعرفة الدقيقة لمعنى التفسير الموضوعيّ الخاض. 

نقصد بهذه الخطوة: أن يميّز المفسّر أو الباحث هذا المصطلح عنًا يخالطه من أبحاث 
أخرى؛ حتى يتضح له عمله من أوّل الطريق» وبذلك يتجتب الأخطاء التي يقع فيها كثير من 
الباحثين» حين يكتبون تحت هذا العنوان ما لا يمت له بصلة؛ ك(تفسير السور المكْية) الذي 
شر تحت عنوان: (التفسير الموضوعيّ للقرآن»؛ وهو تفسير موجز يلتزم النمط المشهور في 
التفسير؛ حيث يقسّم السورة إلى جملة مقاطع. يتناول كل منها على ترتيب السورة بالبيان 
الأدبي الإجمالي. وبأسلوب لطيف. ولكنه ليس تفسيراً موضوعياً بأيّ معنى من معانيه. 

وكذلك يتجنب الباحث الكتابة تحت عنوان ما يسمّى (النظام في فى القرآن). أو (الوحدة 
الموضوعيّة في سور القرآن الكريم)» أو (التفسير الموضوعيّ) بمعناه العام كالنسخ في القرآن 
ونحوه. أو علم المناسبات؛ لأن هذه الجوانب - مع جلالتها وعظمتها - خارجة عن مصطلح 
التفسير الموضوعيىّ بمعناه الجديد. المقيّد بمعناه الخاص"". 
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الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأوّل) و 
الخطوة الثانية: تحديد الموضوع المراد بحثه تحديداً دقيقاً 

من حيث وجوده في القرآن أوَلآء نْمَ من حيث المعنى ثانياً؛ حتى لا تختلط هذه القضايا 
أو تتداخل المسائل» أو من حيث الأوصاف؛ كالإطلاق والعفيك::: ونح وذلك. 

الخطوة الثالثة: اختيار العنوان 

فينبغي أن يُراعى فيه ما يأتي: 

-١‏ أن يكون لفظا قرآنياً صريحا أو مشتقاء ولا ينبغي العدول عن اللفظٍ القرآنّ إلى معناه 
إل لضرورة. ولا يجوز البتّة ترك اللفظ القرآيٍّ إلى غيره من مصطلحات الناس خاضّة في 
مواطن الاشتباه؛ فلا يصحٌ - مثلاً - أن يترك لفظ (الشورى) في ضوء القرآن الكريم. فهذا 
عمران عن الأمر بالشورى. وغير ذلك. فيبحث موضوع (الشورى) في القرآن. ولكن لا 

ولا يترك لفظ «الزكاة) إلى (الاشتراكية) أو (الضريبة الاجتاعية) ولا يترك لفظ 
(الجاهلية) من بحث عنوانه: (الجاهلية في ضوء القرآن). لا يترك هذا اللفظ باعتباره 
مصطلحاً إسلامياً يدل على المناهج المخالفة لدين الله فيقال مثلا: 

(العَلمانية أو العللانية في ضوء القرآن الكريم)؛ هذا خطأ؛ لأن القرآن له دلالات محدّدة. 
ولا يعبّر عن الجهاد في سبيل الله بلفظ (صراع الطبقات)» ونحو ذلك من المصطلحات 
الحادثة التى تعنى معاي محددة. قد تخالف القرآن في جملتها أو في تفصيلها:”. 

"- اختيار اللفظ القرآنّ الجامع والأشمل عند تعدّد الألفاظ؛ ليكون عنواناً للبحث. 
ومحوراً يُدَارُ عليه الموضوع ابتداءًء ثم نُضَمَ إليه في تكوين الموضوع الألفاظ المقاربة لمعناهء ثم 


)١(‏ عبد الستار فتح الله سعد. الطريقة المثلى في دراسة التفسير الموضوعي. 


0 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الألفاظ المقابلة للمعاني السابقة؛ لأنْ كل حكم يتقرّر في النقائض والأضداد سلباً وإيجاباً يفيد 
في توضيح حكم ما يقابله. وكا قيل بحق: وبضدذها تتميّز الأشياء. 

ويُوضع هذا كله موضع البحث والمقارنة والموازنة والبيان لمن أراد الاستيعاب واستقراء 
الموقف القرآنَ الشامل من موضوع ماء مئال ذلك: موضوع (الحرب والسلام في ضوء القرآن 
الكريم) نختار له أجمع الألفاظ ليكون عنواناً وهو (الجهاد في سبيل الله)؛ لأنه أشهر الألفاظ 
التي وردت في القرآن عن هذا الموضوع. ثم نضم إليه ما يقاربه في المعنى مثل: (القتال» 
الحرب. الضربء الثبات» الإثخان في الأرضء الغلبء. النصرء الفتحء اللقاء. الصف. 
الإعداد. الغنيمة» الفيء. الأسرى. العهد). ثمّ نضمّ إليه ما يقابله مثل: (السلامء والفرار, 
والتولى» والفشلء والرعب. والنبذء ونقض العهود)... وما إلى ذلك. 

ومثال آخر: موضوع (تفرّد الله تعالى في ذاته وصفاته). نختار له أجمع الألفاظ وأشهرها 
في القرآن وهي: (الوحدانية. والتوحيد). ثم المقاربة مثل ألفاظ: (الرب. الإله. العبودية. 
الحكم. التشريع...). إلى آخرهء ثم المقابلة مثل: (الشركء الكفر. الطاغوت, الأصنام. 
الأوثان)؛ وما إلى ذلك. 

الخطوة الرابعة: وهي جمع الآيات الكريمة المتعلقة بال ملوضوع. 

والعناية باختيار جوامعها عند إرادة الاختصار. نقول في تفصيلها: جمع الآيات الكريمة 
المتعلّقة بالموضوع من أطرافه المذكورة: اللفظية والمعنوية» المقاربة» والمقابلة» ومعانيهاء ويتفاوت 
عدد الآيات المطلوبة باعتبار النوع الذي يريده المفسّر؛ ففي التفسير الموضوعيّ (الوجيز) يأخذ 
الآيات التي فيها لفظ العنوان فحسبء أو التي فيها جوامع هذا اللفظء أو جوامع الآيات التي 
تمل أصول المعاني. وفي التفسير الموضوعيّ الوسيط يأخذ جوامع الآيات التي تؤلف موضوعاً 
متكامل العناصر من اللفظ وأطرافه؛ بحسب الموازنة والاختيارء وني التفسير البسيط - الذي 
يؤلف في الرسائل والكتب المفردة الطويلة - يأخذ الآيات كلها ويستقصي أطراف الموضوع. 
وذلك في الرسائل العلمية والتأليفات المفردة الواسعة. 


الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأوّل) 585 
الخطوة الخامسة: تصنيف الآيات الكريمة من حيث المكّى والمدني وترتيبها من حيث زمن 
فيعلم الباحث أن نزول الآية كان في أوّل العهد. أو في وسطه. أو في آخره. وعهد نزول 

القرآن في مكة والمدينة 77 سنة. لابدّ أن يعلم؛ حتى تتضح له دقائق الموضوع القرآنَء أو 

الناسخ من المنسوخ. كالآيات التي نزلت على طريقة التدرّج التشريعيء مثل: آيات تحريم 

المثمر. 


الخطوة السادسة: فَهم الآيات الكريمة قبل الشروع في التفسير الموضوعيّ. 

الاستعانة في فهم تفسير الموضوع بها صمح عن النبي يي ومصادر التفسير الأخرى. 
وفَهُم الآيات الكريمة قبل الشروع في التفسير الموضوعيٌّ أمرٌ ضروري؛ حتى يستطيع المفسّر 
ترتيبها وتأليف عناصرهاء ولذلك ينبغي الرجوع إلى كتب التفسير التي تناسب الموضوع؛ 
ليعلم معاني الآيات الكريمة في مواضعها من ترتيب المصحف الشريف. وليتبيّن أحواها 
المتعدّدة» من حيث الناسخ والمنسوخ. أو العموم والمخصوصء وأسباب النزول. ونحو ذلك. 
وبذلك يكون التفسير التحليي ضرورة للتفسير الموضوعي؛ فهما يتعاونان» ولا يتعارضان؟ 
بل يتكاملان لخدمة النصّ القرآنّء وإنضاج علم التفسير كله. 

الخطوة السابعة: تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات نفسها. 

بعد فهم الآيات الكريمة والنظر فيها مجتمعة؛ يقسّم المفسّر الموضوع إلى عناصر وأجزاء 
منتزعة من صميم المعاني المقرّرة في الآيات الكريمة؛ ويربط بينها برباط علمي يبعل من 
الموضوع وحدة واحدة متسلسلة. ومرتّبة ترتيبا فنأ يتفق مع النمط القرآن. فيقدّم ما يتعلق 
بذات الله على كل شيء. وما يتعلّق بالأصول على الفروع. وما يتصل بالفرائض على ما دونباء 
وهكذا يقدّم الأهمّ على المهمّء وجواهر الأشياء على أعراضهاء على وفق خطة ونظام يبرز 
إعجاز القرآن في موضوعاته. ىا هو معجز في مواضع آياته المرثّبة في سورها؛ لأنَ كليهها جاء 


0 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


بقدر موزون. أو كما قال سبحانه: #وككبٌ لووك كل م فيلت من لذن عكر حير 4 

فإذا استوت هذه العناصر أمام نظر المفسّر ضمّ إلى كل منها ما يلائمه من الآيات بلا 
تكلّف. ويفسّر مفرداتها ومعانيها المتصلة بالموضوع اتّصالاً وثيقاً مع الاقتصار على موضع 
الدلالة من الآية الكريمة - إن كانت متعدّدة الأغراض - لأنْ التفسير هنا مرتبط بالموضوع. 
ولكل مقام مقالء وما العلم إلآ مراعاة مقتضى الحال؛ وإذا كان الموضوع نما يرد عليه بعض 
الشبهات. التمس الرد من آيات الموضوع ذاته؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - أودع كتابه معاني 
لا تحصى. فإن لم يُفتح للمفسر من هذاء النَمَسَ الرة من القرآن في موضوع آخر مناسب 
لموضوعة كموضوع الغيب بالنسبة لصفات الله تعالى» وكموضوع الوحي بالنسبة لموضوع 
الرسالة والرسل. وهكذاء ولا يخرج عن إطار القرآن الكريم في هذا الباب إلآ إلى الآثار 
الصحيحة التي ني ذات الموضوع؛ لأنها شارحة للقرآن الكريم. 

الخطوة الثامنة: التقيّد بقواعد هذا التفسر وضوابطه. 

فالقصد منها لفت انتباه المفسّرين والباحثين. ووجوب مراعاتها؛ حتى يتجتبَ الحشو 
والاستطراد والتقسيات الفنية المحضة التي وردت في مصطلحات العلوم المنطقية 
والفلسفية؛ ولا يَتَوَرّط في تقسييات أو تقعيد قواعد قد تعارض نصوص القرآن الكريمة 
المباشرة. 

خلاصة الدرس: 

تحديد خطوات البحث في التفسير الموضوعيٌ: 

أوَلاً: اختيار الموضوع المراد دراسته. 


ثانياً: جمع الآيات القرآنيّة المتعلقة به. 


١ :دوه)١(‎ 


الدرس الحادي عشر: خطوات كتابة التفسير الموضوعي (القسم الأوّل) 1 

الئاً: ترتيبها على وفق أسباب النزول لمعرفة المتقدّم من المتأخر منها. 

رابعاً: شرحها شرحاً وافياً يلي مضمونبهاء ويكشف عن مكنونباء ويربط بين أجزائهاء 
وإزالة ما يتوهم أنه اختلاف وتناقض بينهاء أو ناسخ ومنسوخ» أو خاص وعام., أو مطلق 
ومقيّد. أو مجمل ومفسّر. 

خافسا: الاستعانة في الموضوع بها صم عن النبي وآل بيته الأطهار: ومصادر التفسير 


الأخرى. 


الأسكلة: 

س١‏ : ما هي الخطوات التي على المفسّر الموضوعيّ اتباعها في بحثه؟ 

س7: هل مِنَ الضروري اختيار عنوان من ألفاظ القرآن ليكون عنواناً للتفسير 
الوضوض : وضخ مع الخررج: 

س 7: هل يعد تفسير السور القرآنيّة بحسب المكي والمدني من التفسير الموضوعيٌ؟ و؟ 

س : حلل العبارة الآنية: (اختيار اللفظ القرآنَّ الجامع والأشمل عند تعدّد الألفاظ؛ 
ليكون عنواناً للبحث). 

س 0: هل يصحٌ أن يأخذ المفسر جزءاً من آية فحسب ليستدل بها على موضوعه؟ وضح 
ذلك. 

س": هل يصحٌ أن يكون عنوان التفسير الموضوعيّ (الديمقراطية في القرآن)» وقصد به 
موضوع (الشورى في القرآن)؟ و4؟ 


الدرس الثاني عشر: خطوات المفسر الموضوعي (القسم الثاني) 


(خطوات المفسر الموضوعي» الشيخ مكارم الشيرازي) 

أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: تعرّف خطوات تدوين التفسير الموضوعيّ عند الشيخ مكارم 
الشيرازي. 

أهداف ثانوية: 

-١‏ التعريف بكتاب نفحات القران. 

1- الاطلاع على مثال من تفسير الشيخ مكارم الشيرازيّ. 
ا حتورى العلمى: 

تمهيد: 

عملية التفسير الموضوعيّ: هي عبارة عن الكشف المنهجي لموقف القرآن الكريم من 
موضوع معيّن من مواضيعه أو مقطعاً من مقاطعه”. وهي تمر بسلسلة من المراحل أهتها: 
انتخاب موضوع من مواضيع القرآن. ثم تجميع الآيات عن هذا الموضوع. وتفسير الآيات 
على وفق ترتيب خاصٌ ناظر إلى زمن نزول كل واحدة منها أو إلى خصوصيات أخرى. ثم 
استخراج الموضوع المحوري فيهاء ثم المقارنة أو المقاربة الموضوعيّة بين مجموع تلك الآيات. 
ثم استخراج رؤية قرآنيّة من كل ذلك. كل هذا يدخل ضمن ما يصطلح عليه بالمراحل التي 
يقطعها المفشر على وفق منهج التفسير الموضوعي"". 
)١(‏ علي سراقي. مقالة: التفسير الموضوعيٌ مازقه وإشكاليّاته/ عن تقريرات الشيخ محمود رجبي. مؤسشسة 


()المصدر السابق. 


ا المدخل إلى التفسير الموضوعي 


وجب علينا في هذه المحطة أن نتعرّف خطوات بعض الفسّرين الكبار الذين مارسوا 
التفسير الموضوعيّ. ونخصّص وقفتنا هذه لتعرّف تفسير الشيخ مكارم الشيرازيّ الموضوعيّ 
والمراحل التي يطويها ويحمقها من أجل اكتمال عملية تدوين التفسير الموضوعىّ. 

الشيخ مكارم الشيرازي ونفحات القران: 

تحرّك الشيخ في هذا الكتاب من منطلق بيان جميع المواضيع المتعلّقة بالعقيدة الإسلامية 
وبحثها من باب فلسفة المعرفة إلى مباحث المعاد والعدل والإمامة. وكذلك البحوث المتعلقة 
بالحكومة والأخلاق الإسلامية في الآيات القرآنيّة. وقد شرع الأستاذ بأسلوبه السلس 
ومنهجه التفسيري بشرح معاني الآيات الكريمة وبيانهاء ثم يبيّن الملحوظات المهمّة 
المستخلصة من فذلكة هذه الآيات وعلاقتها بالموضوع العقائدي محل البحث. وهكذا يأتي 
على بقية الآيات الكريمة 

ويعدٌ كتاب التفسير الموضوعيّ (نفحات القرآن) منهجاً جديداً وإبداعاً في دائرة العرض 
والبيان؟ وهو عبارة عن دورة كاملة في أصول العقائد والمعارف الاعتقادية والأخلاقية في 
القرآن الكريم. ومن الجدير بالذكر أن يكون هذا الكتاب - ى) ذكر ذلك بعض أساتذة الحوزة 
العلميّة - كتاباً دراسياً في الحوزات العلمية". 

لقد كتب الشيخ مكارم الشيرازيّ كتابه (نفحات القرآن) بمنهج التفسير ا موضوعيّ أي 
ليس على طريقة ترتيب الآيات والسور القرآنيّة؛ بل بترتيب موضوعات القرآن؛ ويقع هذا 
التفسير في عشرة مجلّدات ويتضمّن مسائل عقائدية ومعارف دينية في مجال العقائد من 
التوحيد إلى المعاد من خلال استنطاق الآيات الكريمة؛ إذ تم التحقيق والبحث في جميع 
الآيات التي تتحدّث عن التوحيد وعن صفات الله. والآيات التي تتعرّض إلى النبوّة العامّة 
والنبوّة الخاصّة. وهكذا جميع الآيات التي تشير إلى المعاد والإمامة والحكومة الإسلامية 


الدرس الثاني عشر: خطوات المفسّر الموضوعى (القسم الثاني) 
وأمثال ذلك. - ولعل- هذا التفسير يمثل فعلاً أفضل منبع ومصدر لفهم العقائد 
الإسلامية'". 

و نجد أن خطوات الشيخ في تفسيره الموضوعيّ (نفحات القرآن) هي عبارة عن: 

-١‏ تحديد الموضوع المبحوث عنه في القرآن. 

-١‏ جمع الآيات التي تشكّل محاور الموضوع ومفاصله. وعرضها بالتسلسل وبنقاط مع 
تفسير مختصر لها. 

مثال””': 
الموضوع: موجبات دخول الجنة في المنظور القراني. 

لقد تحدّئت آيات كثيرة في القرآن الكريم عن أوصاف أهل الجنة» كما حدّدت الأوصاف 
والأعمال التي توصل الإنسان إلى الجنة والتنعّم بالمنزلة الرفيعة فيها. 

ومهذا فقد بيّنت هذه الآيات المنظور الإسلامي في مسألة النجاة والسعادة الأبدية 
وتكامل الإنسان. ويمكن إحمال هذه الأوصاف بالنقاط الآتية: 

-١‏ الإيهان والعمل الصالح: 

إن رأس المال للنجاة والسعادة وفتح أبواب الجئة هو الإيهان والعمل الصالحء قال 
تعالى: 

ولت اما وصولوأ ألصَدِحَنتٍ أوْلتبكَ أَصْحَبُ الْجَنٌَّ هُمْ دبا حَددِدُوت #- 

"١‏ - التقوى: 

العامل الآخر من عوامل دخول الجنة هو (التقوى). فقد ذكرت آيات قرآنيّة كثيرة هذا 
)١(‏ السيرة الذاتية المباركة للشيخ مكارم الشيرازيّ؛. ص 5 5-/41. 


. 157” الشيخ مكارم الشيرازي. نفحات القرآن. ج”. ص‎ )١( 
.47 البقرة:‎ )"( 
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العاملء ومن جملتها ما ورد في سورة مريم بعد الإشارة إلى ( جنات عدن) وبعض من نعمها: 


ا يلك اله ألتى نورت مِنْ عاونا مَْكَانَ يتا #". 
7- الاحسان: 


الإحسان عامل آخر من عوامل الدخول في موضوع النعمة الإفيّة. ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذا المفهوم الواسع في آيات عديدة من جملتها الآية 45 من سورة المائدة» فبعد أن 
أشارت هذه الآية إلى حال مجموعة من علماء أهل الكتاب الذين انقلبوا بعد سماعهم آيات 
القران الكريم وفاضت أعينهم بالدمع نما عر فوه من الحق. قال تعالى بصددهم: 

:7 َأَتْبَهُمُ أَسَُّ يما فَالوأْ جَنّتِ َجْرى من ها اهار حَلِدِنَ فيا وَدَلِلك جَرَاء 
لْمُحَرِرِينَ ”. 

5 - الجحهاد والشهادة: 


إِنَ كل مَن له أدنى اطلاع على منطق القرآن 0 يعلم جيّداً بالمقام السامي 
والدرجة الرفيعة للمجاهدين والشهداء 5 0 فلّد وعد القران صراحه هذه الطائفة 


ال ع عو ا © إِنَّ أ إنَّ أسَّهَ أشكرئ مرس الم منيري أنم > 
رم بأرت لَوء الحتنة لَحَنَهَ يَعيِلُورت في سبل اله هبه 8 سورت ا 


إف الور وَالإنجيل والشر ان وَمَنْ أو بِعَهَدِوء مرت أله فَاسَمَبشِروا بعكم الزى 
لك 3 92 سم و 22 
0 بهد وَدلِلَك هْوَألْموْدُ ميم 4 -. 

9 لتجارة ل نظير شاء فالمشتري هو الله سبحانه وتعالى» والبائتعون هم المؤمنون 


المجاهدون. 


(")المائدة: 5قى. 
(9") التوبة: .١١1١‏ 
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(البضاعة): الأنفس والأموال التي وهبها الله لهم والثمن الذي يُدفع إليهم هو جنة 
الخلد. وسند هذه المعاملة هو الكتب الساوية الثلاثة. فضلاً عن كل هذا هناك تبريك من قبل 
المشتري للبائع. 

ما أجملها من تعابير وما أروعهاء وما أعظمها من معاملة رابحة مقابل متاع زائل وغير 
ثابت. وما أعظمه من ثمن مبارك وخالد. وما أكثره من مقدار اللطف والمحبّة في معاملة الله 
تبارك وتعالى هذه؟ 

وعن جابر بن عبدالله قال: (أنزلت هذه الآية على رسول الله وهو في المسجد #إنَّ 
الله...# فكبّر الناسء فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه. فقال: يا رسول 
الله أنزلت هذه الآية؟ قال: نعم» فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل). 

ونُفيد من الآية السابقة أتها لا تختصّ بالشهداء فحسب؛ بل إن هذه المعاملة تشمل 
المجاهدين في سبيل الله أيضاً. 

ونلحظ في الآية تقدّم عبارة (يَفْتُلُونَ على (يُقتَلونَ). وهذا دليل على أن ال هدف الرئيس 
من الجهاد هو القضاء على العدو لا الشهادة؛ وبناء على ذلك فإن الشهادة درجة رفيعة لا 
يبلغها إلا الخاصّة من أوليائه. 

من هنا لا يمكن أن يكون الغرض من الجهاد هو الشهادة أبداء و بتعبير أدق: الشهادة 
ليست هدفاً وإنّْا هي وسيلة لتحقيق ال هدف. 

5- نبي النفس عن الهوى: 

من الأمور الاخرى التي هي من موجيات دخول الحتة الخنوف من الله تعالى ونبي 
النفس عن الهوى. قال تعالى: 3# وَلَمَامَنْ حَافٌ مَقَام ري وت ألنَفْس عن أطوك :70:1 فَإِنَّ الجن هى 
لمأو 4 :”. 


.5١-5٠ :تاعزانلا)١(‎ 
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5- السابقون إلى الريمان: 

من المعلوم أن ظهور أيّ دين جديد يقترن بمخالفة السنن والتقاليد الرائجة في ذلك 
المجتمع. ولاسيّما الدين الإسلامي الذي ظهر في محيط يؤمن بالخرافات؛. ومليء بأنواع المفاسد 
والسنن الباطلة الخاطئة. 

فمن البديهى ي أن يككون السبق إلى الإيهان بمثل هذا الدين أمرأ عسيراً للغاية ويحتاج إلى 
شهامة منقطعة النظيرء. فالسابقون للإيهان يتعرّضون عادة إلى أشد هجمات الجاهلين 
المتعصّبينء وبا أتهم يشكلون الأقلّية من المجتمع؛ لذا تكون أنفسهم وأموالهم في خطر دائيا 
فضلاً عن ذلك يُعدَّ هؤلاء القدوة الحسنة والأنموذج الأمثل للآخرين. وهم الوسيلة 
والعامل الرئيس في نشر تعاليم السماء في الأرضء فمن هنا يكون للسابقين في الإيمان امتياز 
كبير ودرجة رفيعة» وقد وعدهم الله تعالى وعدا قاطعاً بدخول الجنّة. )ا ورد ذلك في قوله 


تعالى: 3 وَاَلسَبهُونَ السَبُِونَ :. 3 :0 أَوْلتِك الْمقرَون :' 1 52 اف نت لعن 4 
/ا- المشحرة والحهاد: 


المهجرة بمعنى الابتعاد رة الكفر والشرك والظلم والمعاصيء فقد قال تعالى: 


عن بؤر 

: َلَنَ هنو أ وَهَاجَروأ وجَهَدَوا في سيل آله اموي أن نفسهمٌ أعظم د أنه ولك مر 
لفايرونَ :7 ا 5 يُبسْرَهمٌ رَبهُم برحمَمَ منه وَرِضْونِ وَجَنَّتِ شّ فيبَا كيم مُقِيِمٌ 4 

6- الصير والتحمّل عند الشدائد. 

4- الإيهان والاستقامة. 

. إطاعة الله ورسوله يهني‎ -٠ 

.صالخإلا-١١‎ 

١١‏ -الصدق. 


.١15-٠١ :ةعقاولا)١(‎ 
.51١-7٠7١ التوبة:‎ )5( 


. تزكية النفمس‎ -١ 

5 ١-الإنفاق‏ والاستغفار. 
- الخوف من الله. 

75- التولي والتبّي. 
-١‏ الاهتام بالصلاة. 


خلاصة الدرس: 

إن خطوات الشيخ في التفسير الموضوعيّ (نفحات القرآن) هي عبارة عن: 

-١‏ تحديد الموضوع المبحوث عنه في القرآن. 

؟- جمع الآيات التي تشكل محاور الموضوع ومفاصله. وعرضها بتسلسل. وبنقاط مع 
تعسير مختصر لها. 


الأسكلة: 

س١‏ : ما هي خطوات الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره الملوضوعي؟ 

س "؟: بهاذا ينماز أسلوب الشيخ مكارم الشيرازيّ في التفسير الموضوعيٌّ؟ 

س”: أذكر موضوعاً تناوله الشيخ مكارم الشيرازيّ في تفسيره؛ موضحاً الخطوات 
وشارحا له ومستشهداً عليه. 

س : من أيّ منطلق انطلق الشيخ مكارم الشيرازيّ في تأليف التفسير الموضوعيّ ؟ 

س 3: أكتب تعريفاً بكتاب (نفحات القرآن) الذي هو التفسير الموضوعيّ للشيخ مكارم 
الشيرازي. 


الدرس الثالث عشر: خطوات المفسر الموضوعي (القسم الثالث) 


(خطوات المفسر الموضوعي؛ الشيخ جعفر السبحاني) 
أهداف الدرس: 


الهدف الأساميّ: تعرّف خطوات تدوين التفسير الموضوعيّ عند الشيخ جعفر 


السبحان. 
أهداف ثانوية: 


-١‏ التعريف بكتاب مفاهيم القرآن. 


'- الاطلاع على مثال من تفسير الشيخ جعفر السبحان. 
ا حتوى العلمي: 

تمهيد عن التفسير الموضوعيّ للشيخ جعفر السبحانَ (تفسير مفاهيم القرآن): هو تفسير 
موضوعيّ تأسيسي وتأصيل. وبداية مشروع لانتزاع المفاهيم الإسلامية من القرآن الكريم 
مباشرة؛ لكي تتوحّد الأمّة بوساطتهاء ولا تضيع علينا المفاهيم كا ضاعت كثير من 
مصاديقها. وعليه فهو يبدأ بدراسة الآيات لانتزاع المفاهيم الأساسية في عقيدة المسلم. 

يقول ساحة الشيخ السبحانّ في مقدمة كتابه: (لقد اثرنا دراسة الجانب العقاتدي من 
هذه المواضيع الكثيرة جدًا؛ لأهمّيته في ترسيم معالم الإيهان وترسيخه في حياة الإنسان. 
وتؤلف قضايا التوحيد والشرك حجر الأساس في العقيدة الإسلامية» بل حجر الأساس في 
كل الشرائع السماوية. 

فبإلقاء نظرة سريعة على الآيات القرآنيّة يتضح أن القرآن الكريم بذل حيال مسألة 
التوتحيد الألوهن دوا ريورة فر الققانة 118 يتل هعدها خيال ابعييالة أخرئ رمق الباتل 
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العقائدية والمعارف العقلية؛ بل حتى قضية (المعاد والبعث) في يوم القيامة التى تعد من 
القضايا المهمّة جذا في نظر القرآن. بحيث لا يمكن لأىّ دين أن يتجلّ في صورة (عقيدة 
سماوية) ومنهج إفيّ من دون الاعتقاد بهاء ىما لا يمكن لذلك المنهج أن ينفذ إلى الأعماق 

ويجدر بالذكر أنْ عناية القرآن ترككرت أساساً على إبلاغ (أصول الدين) وبيانهاء وبذر 
بذورها في الأفئدة والعقول أكثر من العناية ببيان المسائل الفرعية العملية. 

ويشهد على ذلك: أن الآيات التي وردت في القرآن عن موضوع «(المعاد) تتجاوز 
)9٠٠١(‏ آية» في حين يقارب مجموع الآيات الواردة عن الأحكام المبيّنة لفروع الدين (84؟) 
آية. أو يتجاوزها بقليل. 

وهذا هو بذاته يكشف عن الاهتتام الواسع والعناية الفائقة التى يوليها القرآن الكريم 
للمسائل الفكرية والقضايا الاعتقادية. 

وعلى هذا الأساس خصّصنا الجزء الأوّل للتوحيد والشرك بمختلف مراتبههماء ولا انتهى 
بحثنا في آخر الجزء الأوّل إلى التوحيد في الحكومة التي هي لله سبحانه فحسبء آثرنا أن نركّز 
في الجزء الثاني على معالم الحكومة الإسلامية. ثم تدرّجنا في البحث في سائر الأجزاء إلى الجزء 
العاشر الذي اهتمّ بالعدل والإمامة؛ وما يمت ما بصلة)". 

والمهمّ أن الشيخ السبحانَ يمتلك شكلين من الخطوات في تفسيره الموضوعيّ وهما: 

أوّلا: الشكل العامّ: وهو أن يفسّر القرآن ويتتزع المفهوم با يأتي من الخطوات: 

-١‏ تحديد عنوان الموضوع. 

"- البحث عن الآيات الخاصّة بهذا الموضوع (وتجميعها). 

"- تصنيف الآيات إلى مجموعات من أجل إلغاء التكرار والترادف والتركيز في المعاني 


. ١١ص‎ .١ج السبحاني. مفاهيم القرآن.‎ )١( 
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المستقلة (من أجل مفاعلتها للخروج من مجموعها بمفهوم محدّد). 

5- البدء بعملية التأقل والشرح لكل مجموعة أو صنف من الآيات الكريمةء ولو 
بوساطة طرح أسئلة عنها ومحاولة استظهار الجواب منهاء أو الإجابة عن أسئلة مقدّرة» أو 
اشكالات معاصرة تصاحب عملية ولادة المفهوم القرآنَ وظهوره. أي خلال عملية التفسير 
الموضوعيّ للمجموعة. 

انياً: الشكل الخاص: ويستخدمه تبعاً لتنوّع الموضوع المدروس. ففي تفسيره للقصص 
القرآنٌ نجده يتبع الخطوات الآتية: 

-١‏ يقدّم تقريراً عن الآيات والسور التي اشتملت على أسماء الأنبياء. 

-١‏ يقسّم حياة النبيّ (أيَ نبي كان في محل الدراسة) إلى محاور مختلفة. 

؟'- يجمع الآيات الخاصّة تحت عنوان معيّن ويطلق عليها اصطلاح (آيات الموضوع). 
وقد يدرج بعض الآيات التى استشهد بها في مقام آخر. 

4- التفسير الموضوعي للآيات: وفي هذه المرحلة يغوص المفشّر في عملية تحليل الموضوع 
وتركيبه وتبيينه؛ وذلك بوساطة ما يأتي: 

أ- بيان المعنى اللغوي. 

ب - بيان الآيات وتفسيرها. 

ج - طرح أسئلة ومحاولة الإجابة عنها. 

د- الإجابة عن بعض الإشكالات. 

ملحوظة: يناز الشيخ المفسر بانسيابية في مسيرته التفسيرية بانسجام وتمرحل منطقي. 


وعادة ما يمصل بين الأبحاث القرانية والروائية والكلامية وغيرها''. 
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أمثلة ٠‏ من كاب (مفاهيم القرآن) للشيخ جعفر السبحاني: 
المثال الأوّل: الآيات الدالة على التوحيد في التقنين": 


ِنْ الآيات التى تُعتبر حقٌ التقنين خاصًا بالله تعالى» وهى التى لا تأذن لأحد بأن يتعرّض 
إلى هذا المقام. كائناً مَن كان تقع على أصناف. إليك بياغها: 

الصف الأوّل: 

تدل الآيتان الآتيتان على أنه لا يحقٌ لأحد غير الله أن يسنّ القوانين معللة بأنّ معل هذا 
الحقّ إِنّم) هو لمن يملك أمر الحياة البشرية برمّتهاء الذي هو نوع من السلطة عليهم. وليس هو 
إلا الله تعالى دون سواه. قال سبحانه: 


مسرو دس 7 3 ّ. سر مس تريعر سي 8 عرس الس رسمظم عامس 62م 22 سم 
ما جد الا | 7 2 نأو ١‏ 
2 تعملد و من دويفة ء ع6 جتيتدوها مجر وءاباؤوكم در لله بها من 
و > 7 7 م 62 ورم َ 2 ع وسه؟ 0 - : سام مسمس 1 ع 2 0 - 2+ مده م 
سُلْطَنٍ إن الحكم إِلَايِلهِ آمَرَ ألا سسَبْدوأ إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِينْ ألْقَيمْ وَلَكنَ أكتر آلا لا 


لقد وردت جملة #إِنٍ لمكم إلا نه د ف كن بن من سورة يوسف. إحداهما الآية السابقة 
والأعرى لتر ل تفاق: 
ف( وَقَلَ اموأ ياب جر حون بو ترود مَآ أَعْن عَنككُم صرح أله من 


ره رام 


توي إن لتك إلَاَِه عله مولت وَعَليِ توك الْمَْوَصكَلُونَ #:*. 


غير أنْ المقصود من حصر الحاكمية بالله سبحانه في الآية الأولى هو الحاكمية التشريعية. 


(١)المثالان‏ المذكوران هنا هما من الشكل العام. اما امثلة الشكل الخاص فيمكن مراجعة كتاب (الامثال في 
القرآن. الشيخ السبحاني) 

(1) السبحاني. مفاهيم القرآن. ج١.‏ ص577 (مع التلخيص). 

.5١ يوسف:‎ )9( 

(:)يوسف:/57. 
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كا أن المراد من حصرها به في الآية الثانية هو الحاكمية التكوينية. 

والدليل على ذلك هو مضامين الآيتينء فالآية الأولى تهدف إلى أنه لا يحل لأحد أن يأمر 
وينهى ويحرّم ويل سوى الله سبحانه. ولأجل ذلك قال - بعد قوله: 5 إنٍ الْحَكُم إِلَاينَهِ 4 
« آم ألا يدوا إل ' إِيَاةُ #” فكأن أحداً يسأل عن أنه إذا كان الحكم مختصّاً به سبحانه 


2 عوتب 


والتشريع خاصاً به فبماذا أمر الله في مورد العبادة؟ فأجاب على الفور: 32 آَمَرَ ألا تََبُدُوأ له 


ياه #. 
وأمًا الآية الثانية» فهي تهدف إلى أنْ يعقوب لا يملك لأبنائه أمرء ولا يضمن لهم في 


ع م عرس سر سس عماس لظ م 


الظفر بالمطلوب؛ ولأجل ذلك بعد ما عرّفهم أسباب الظفر بقوله: 2 وَقَالٌَ يمن لا مَدَخَلوا من 


م سيل يريبير هم 


باب وبحِلرٍ وَأَدْخْلُواْ من بوب مُتَمَرََةِ #” عاد يذكّرهم بأنه لا يضمن - مع ذلك - لهم شيئاً 
بقوله: َم أَغْنى عََكُم ير أله من مَىَءٍ إن لمكم ايت 4« 

وأو ضي دل عل كن المزانامين المك بهو الحكم التكويت» أمرةيإركال الأمون إليدافي 
مجاري الحياة بقوله: 88 12 َيه َكلت وليه ليوك المَرَكَلونَ #”. 

وعلى الحملة. فالاية الأولى من الآيتين صريحة في اختصاص التشريع بالله سبحاته. لا 
يتردّد في مضمونها مَن له إلمام بمعارف القران. 


(١)الانعام:‏ /61. 
(6)يوسف: .5١‏ 
(7) يوساف :/0377". 
(:)يوسف:07. 


(2) يوسف :/317. 
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7 و ا قدت لدِينَ هَادُوأ سمو إِلْحَكَذِبٍ ستهورت لِقَورٍ 
خرن ل يبود يوَوْنَ لكر من بَمْدِ مَوَاضِعِ4- يمُولُونَ إن أُوتيشْرْ هذا فَخُدُوهُ وَإن ل 
يويد فأحَدرُواأ وَمَن مود أده تنه هن مَنْدكك لمرورت أنه سكا أوتجلكت ادن ل برد امه 
أن يط قلوبق مم لني خَرَء وَلكر فى الكمرة عَدادك عي سكف سد 


كد آسكئو يا لشحسا إن بجحآمُوك تأحكم نتمم أو مس عَْهُم ون مض عَنهُم كن 
يدوك كَيدا وَنْ مَكنتَ حك بن لفحل إنَّ أنه نب الْمفسِطِينَ :70 وَكنَ 
يحَكْموئكَ وعِْرَهِمٌ التَوَرَنةٌ فيبًا كم 20 0-0 2 لك د اكد يي أُؤْلِكَ 
بالْمُؤمنت :4: إنَآ أَنَلنَا الور فيا هُدى وَنورٌ مده يها ليور الَدِينَ أَسْلَمُوأ لذبن 


2 0 00 - 2-2 اس م .ماص 22 رس ؟ أ سر 
هادوا وَالرَبَنْيُونَ وَالأحبَارٌ يما ا ولا من 6 الله يد سا1 علجه كَُذدَه قلةه 


حم © عر 


تَحَمَّوَأ ألكاس وَآحَمُونٍ وَلَا مَمْتَرُوأ بابق تمن هليلا وَمَن لم يتكم يمآ أَنَْلَ أنه موتك 
هم الْكفْرُونَ # ”. وغيرها. 

ولو تأمّل القارئ الكريم في مضامين هذه الآيات لتبيّن له بوضوح أن الله تعالى منذ أن 
بعث الرسل والأنبياء لم يأذن لأحد في أن يشرّع لنفسه ولا لغيره قانوناً؛ لقصور علم البشرء 
وضآلة معلوماته. ولذلك أنزل في كل عصر أفضل ما يناسبه من الأحكام والقوانين. 


فقوله: © بحرَهُونَ الْكرٌ مِنْ بَسَدِ مَوَاضِعِهِ ضِعِدء #"” إشارة إلى أتهم يخالفون ما قرّر الله لهم 


وقوله: «# أَكَلُونَ لِلسّحَتِ # يراد منه أمَّهم كانوا يحرّمون حلال الله ويحلّون ما حرّمه. 


.45 -5١ :ةدئاملا)١(‎ 
.5١ (؟)المائدة:‎ 
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وأبلغ من كل ذلك قوله: 


وقوله: ومن لَر يحَكُم يمآ أَنرَلَ مه موتك هم الْكَيْرُونَ 4 -. 


وقوله: وكا عَلتهِمْ فيها أن نفس 0# 
© د | ا 51 6 00 يآ )10 أننَك وَأ لك رعيت راع > كل 
وقوله: # ومن ل مححكم يما ل الله فأؤلتيك لظلمونَ #4*. 
وقوله: :3 وَلِيَحَكٌ آهل الإنجيلٍ يمآ أَنزلَ أنه فيو #”. 

وقوله: ومن لَرَيَحَصكُم يمآ ألٌ مويك هم مسترت 4" 


فهذه المقاطع توضًح لنا أن ممنوعيّة التقنين على البشر لم تكن في الإسلام فحسب. بل 
كانت في كل الشرائع السماوية الماضية, وأنْ حقٌ التقنين حقٌّ منحصر بالله فحسب. 

ثم هل هناك عبارة أكثر صراحة في انحصار حقٌّ التقنين في الله وانتفائه عن غيره. من 
قوله تعاللى: 


(١)المائدة:‏ 27. 
(؟) المائدة :4 4. 
(") المائدة :2 6. 
(5)المائدة: 8 . 
(5)المائدة: 880 
(5)المائدة: لا2. 
(/) المائدة: /2. 
(8) المائدة: 8غ . 
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ب - هو َكل جَعَلْمَا كم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا 4 . 


إجابة عن سؤال: 

يمكن أن يقال: إن الرجوع إلى غير الحكم الإلي إِنَّا لا يجوز إذا كان هناك حكم إِطي. 
ما إذالم يكن هناك حكم لله في مورد من الموارد» فلم لا يجوز حينئذٍ لفرد أو لشورى أن يسن 
قانوناًء , وعم مك ] اد سن :الجن لا بعر قد نيا؟ 

ِنَ السؤال إنّا يتوجّه إذا وجد مورد مثل| قاله. غير أن كون المنهاج إشياً يوجب كونه في 
غاية الكمال والجامعية. ولذلك لا مجال لتدخل أيٍّ أحد في أمر التشريع. وبعبارة أخرى: إِنَ 
القرآن يقسّم القوانين الحاكمة على البشر على قسمين: إلهي وجاهلي. وبا أن كل ما كان من 
صنع الفكر البشري لم يكن شيا فهو بالطبع يكون حك جاهلياً. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة الهامّة الإمام محمّد بن على الباقر. إذ قال: 

(الحكم حكان: حكم الله. وحكم أهل الجاهلية» فمّن أخطأ حكم الله حكمٌ بحكم أهل 
الجاهلية)”. 

إن القرآن الكريم يعتبر نفسه مبيّناً لكل ما يحتاج إليه البشر في تنظيم حياته ومعيشته. إذ 


يقول: 
« وبرلا عيَلَك الكتّب يَننًا لَحلٍ شَىْء 4 ”. 


وفي آية أخرى يجعل بيانه وتوضيح مقاصده على عاتق الوحيء قال سبحانه: 3 مداه 
َع انه 2 0 ثم إن علا انهه 
(١)المائدة:‏ 4غ. 
(1) بحار الأنوار: .7517//1١ ١‏ 


(") النحل: 49. 


.١19-1١8 القيامة:‎ )5( 
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وفي آية أخرى يعد القرآن النبنّ الأكرم مبيّناً له. لا مقتصراً على القراءة» كما يقول: 

ورا ئيَكَ لكر ميق ناس مَا دل لهم وَلعَلَّهُمْ كروت 4 

إن للنبي - بحكم هذه الآية والآيات الأخر - وظيفتين: 

الأولى: تلاوة القرآن وقراءته على الناس بحسبها نزل به الروح الأمين على قلبه» قال 
سبحانه: :3 وَفرْءانا فرقنَهُ لِتَفْرَآمُ عَلَألنّيس عَلَ مَكْثِ 4 ٠”‏ وقوله سبحانه: <ذ لا رك به- ينك 
لعجل بو 75:7 إن عا جنع فيان :717 قد قرأ يفقم 0 مم إن لما انك #4 “. 

الثانية: بيان أهدافه ومقاصده. ويشير إليه قوله تعالى: سين لِلنّاس )© ولا منافاة بين 


2 سس سى لسر 


أن يكون بيان القرآن على عاتق الوحي. كم يُفِيدٌ قوله: # ثمإِنَ عنما بان © وبين أن يكون 
بيانه من وظيفة النبي؛ لأنْ ما يبيّنه الرسول مستند إلى الوحي والتعليم الإلههي. 

كا أنه لا منافاة بين أن يكون النبي مبيّناً لمقاصد القرآن. وأن تكون طائفة من الآيات 
معلومة عند أهل اللسان. مع قطع النظر عن بيان النبي #ه . كيف لاء والقرآن نزل بلسان 
عربي مبين» قال سبحانه: مو وَهَْدًا لِسَانُ ريت ميت 4#" وقال سبحانه: «9 زليه الح 
لمن 0 عل كلك لِمَكُونَ م من المدزرينَ : 532 8 يلسَانٍ عر مين ا وقال سبحانه: 9 ولقَد 
يسَرنَا الْعرمَانَ لِلذَّذْ مهل من مُذَّكر # ”. 


نعم. لا منافاة بينهما؛ لأنَ القرآن مشتمل بالضرورة على المجملات في كثير من آيات 


(١)التحل:‏ 44. 
(؟) الإسراء: 5 .١١‏ 
() القيامة: .18-1١5‏ 


.٠١* النحل:‎ )5( 


.١146 -١95 الشعراء:‎ )0( 
.١7:رمقلا)6(‎ 
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الأحكام. فا هو المبين راجع إلى غير هذه المجملات كالصلاة والصوم وغيرهما مما بيّنها 
الرسول بأعماله وأقواله. وقال: (صلوا كا رأيتموني أصلي) مثلاً. ىا أنه لا منافاة بين أن 
يكون بُعد من أبعاد آية واحدة واضحا جليّاء في حين يكون البعد الآخر منه خفياً محتاجاً إلى 
بيان الرسول وخلفائه . 

وبذلك يظهر أنه لا منافاة بين هذه الطوائف من الآيات التي نقلنا نمإذج منها. 

الصنف الغالث: 

إن الآيات ني هذا الصنف تدلّ - بوضوح تامّ - على أن الأنبياء عامّة ورسول الإسلام 

وإليك فيهما يأتي الآيات المرتبطة بهذا الصنف: 

« إِنَّ هذًا المرْماتَ يبِدى لِلَى هل قوم يشر الْمؤْمِنينَ دين يَمَُونَ ألضَلِحَتٍ 
مرا 3 


الي 


(الشريعة)؟ إذ قال الله سبحانه: 5 ثم جَعَلتكَ َل شر 00 لم ا نكا 


و 


3 
ا 


كا أن لفظة (أفْوّم) التي هي صيغة التفضيل من (القائم). 20 القرآن 
واستقامتها قاطبة. بحيث تنطبق مع الطبيعة وتكون معها على وفاق كامل. 

الصنف الرابع: 

ف هذا الصنف نجد الآيات تحذر من التحاكم إلى الطغاة والأخذ بقوانينهم. قال الله 
سبحانه: 


جام ماج ارو 


م صم رمه . عن موه م هي 
3 يكأمها لين َامنوا يشو له وَأطِيعوأ الول ل وأو لأس متك إن لَتَرَحثمٌ في سَوْوٍ دوه إِلَ الل 


(١)الإسراء:‏ 4 
(؟) الحائية: .١48‏ 
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رحومو و مجه لمممرم .2 6 سرح اا سرج ع سل فر اس و 0 ءّ 

السو إن ك2 وا الآخر لِك خَي وآ حَسَنُ تأوِيلا ::” ألم مر إِلَ اديت 
5 - .ضام 0 000 راصم 
رعَمون ته ءَ!مَنُواً يمآ أن إليك و ما أل من كيك يدوت أن بتعاكثرا بق العلتطررت وقد 


مرو أن ب يَكْفْروا به- وَمُرِيدُ اَم أن يضِلَهُمْ صَلَلَاً صللا ب بَعِيدًا # ”. 


بل إِنَ القرآن يحذّر المجتمع الإسلامي أساساً من أي ركونٍ إلى النظم الطاغوتية 
والابتعاد عن سنن الله وشرائعه. إذ يقول: 
كس مس 4 م3 مم 4م ير م2 م ل اعمك ره 
© ألم تَرَإِلَ الذي أونوأ نصِيبًا مِنَ الحكتتب يُؤْمُِونَ بالْجِبْتٍ والطلعوت وتفو 


١م‎ 


20 

2 لون 

2 دور 5 عر ردب هس 212 0 ماسم لس #مو م7 
بن كفروا هلو 1 هدئ م من الذين موا سسبيلا 700 أُوْليكَ لذن لعنهم أله وَمَن يِلِمَنَ الله فلن 


أجل. إِنَ القرآن - كما رأيت - يحدّر من الركون إلى الطاغوت والميل إليه. فضلاً عن 
طاعته وتسليم المقدرات إليه. 

إن هذه الحقيقة تتجلى بلحاظ الآيتين الأوليين المذكورتين في مطلع هذا الصنف. فالآية 
الأولى تأمر باتباع الله ورسوله وأولي الأمر ني المجتمع الإسلاميء وأنّه إذا حدث أمرٌ ما يجب 
رذه إلى الله والرسول لا إلى غيرهم. ؛ ثم يندد بالذين يتحاكمون إلى الطاغوت رغم ادّعائهم 
الزيهان بالكتب السماوية. 

الصنف الخامس: 

وهي الآيات التي تذمٌ اليهود والنصارى؛ لاتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله. كقوله تعالى: 8 أَنَحََدُوأ أَحْبَارَهُم وَرَهْبكتَهُمْ أَربابًا ين دوين الله وَالْمَسِيعَ 

0 تأر لله 


أن مَرَيمَ #”. 


(١)النساء:‏ 9ه- 55 
(")النساء: ١1ه-265.‏ 
(") التوبة: .7١‏ 
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كيف كانوا يتخذون رهبانهم وأحبارهم أرباباء هل كانوا يعبلو: نهم؟ كلاء بل كانوا 
يعطونهم حق التشريع الذي هو من الشؤون الإهية» فإذا أحل الرهيان والأحبار هم شبناً أو 
حرّموا اتبعوهم في ذلك. 

وقد أخرج الكليني. عن الإمام الصادق في تفسير هذه الآية أنه قال: ( والله ما صاموا 
هم ولا صلَّوا فهم. ولكن أحلّوا حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم)". 

الصنف السادس: 

تحث آيات هذا الصنف على ألآ يتقدّم المؤمنون على الله ورسوله وعليهم اتّباعه على ما 
يأمر وينهى» إذ يقول: «إيايب دن ئها معدم يدي وول أله َه يعطق 14 . 

وقد ورد في المأثور أنه أمر بالإفطار في السفر. إلا أن بعضهم ترّدوا عليه فسّاهم رسول 
اله عصاة. 

ولأجل هذا يستنكر القرآن الكريم بشدة - في هذه السورة اتباع طلب النبي- لآراء 

.-- ار ٍ ممع دعس قير 

الناس ومشتهياتهم. فيقول: 8 وَأعلَموا م أن يحم ر. 2 سول مه وفك ف كدير مِنَ الأ لَعدم 4 

ماذا يراد من الشرك في التشريع؟ 

إذا وقفت على مضامين هذه الآيات» وعرفت أن الله تعالى لم يعطٍ زمام التشريع لأحد من 
عباده» تقف على أنْ العدول عنه عدول عن جادّة التوحيد وتورّط في الشرك. 

إن التقنين والتشريع من الأفعال الإفية التي يقوم بها سبحانه فحسب. فلو أن أحداً 
اعتقد بأنْ غير الله يملك هذا الحقّ إلى جانب الله. وأنّ الحبر اليهودي أو الراهب النصراني 


.57 /١ الكلينى: أصول الكاني:‎ )١( 


١ الحجرات:‎ (١ 
./ زفرة المحجرات:‎ 
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مثلاً أو مَن يشاكلها له الحقّ في أن يسن للناس القوانين. ويعيّن من لدن نفسه هم الحلال 
والحرام. فإِنّه اتحذ سوى الله ربّاء وبذلك نسب فعل الله إلى غيره» وتجاوز حدٌ التوحيد بتعميم 
هذا الح على غيره سبحانه. وكان بذلك مشركا. 

فلو اعتقد أحد بأن لغيره سبحانه حقٌّ التقنين وأن بيده زمام التحليل والتحريم ومصير 
العباد في حياتهم الاجتماعية والفردية» فقد اتخذه ربَاً أي مالكاً لما يرجع إلى عاجل العباد 
وآجلهم. فلو خضع مع هذا الاعتقاد أمامه صار خضوعه عبادة. وعمله شركا. 

إذا ثبت أنْ زمام التشريع بيده سبحانه دون سواه ف فكيف يفسّر ما ورد في الأحاديث من: 
أللّه إلى الركعتين ركعتين. وإلى المغرب ركعة. 

-١‏ أن الله فرض في السئة صوم شهر رمضان. وسنَّ رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام 
من كل شهر. 

"'- أن الله حرّم الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله #ه المسكر من كل شراب. 

- أن الله فرض الفرائض في الإرث ول يقسّم للجد شيئأء ولكنّ رسول الله فرض له 
البزلتت.: 

يمك ٠:‏ أن يقال: إن الله سبحاته أرب رسوله فأحس: تأدييه. وعلمه مصالح الأحكام 
ومفاسدهاء وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتهاء ولا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد كامنة 
في متعلّقاتهاء وكان النبي #ك بتعليم منه سبحانه واقفا على المصالح والمفاسد على اختلاف 
درجاتها ومراتبهاء وكان له أن ينص على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها 
وملاكاتهاء ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرّف على عللها بأقصر من 
الطرق الأخرى التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه. وإلى هذا يشير الإمام أمير 
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المؤمنين بقوله: 

(عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية: فإن رواة العلم كثير ورعاته 
قليل). 

غير أن اهتداءه إلى الأحكام وتنصيصه بها من هذا الطريق قليل جداً لا يتجاوز عن 
ذكرناه. وبذلك يُعلم حال الأئمّة المعصومين في هذا المورد. 

وقد يجاب عنه: إن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرّد طلب وقد نفذ الله 
طلبه. لا أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين» ويشير إلى ذلك قوله: (فأجاز الله عرّ وجل له ذلك). 

ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوّض إليه أمر التقنين - على نحو ما 
تفيد كلمة التفويض - إذاً لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجدّدة» ولما كان للجملة المذكورة أيّ 
المثال الثاني: في مظاهر العدل الإلمى في عالم اللحلق آيات الموضوع". 

-١‏ # حَلَنَ لسوت يعر عمد تروتها أله في الْأرضٍ رواسى أن تَمِيدَ يكم ويثَّ فها من كل 

دَابَدَ وَأَنْلنَا من لسَمَآءٍ مَأ أبن فيا من كل روج 6 رع 04 


- 


؟- إن ألنّهَ يسيك السَّمنوات والأرض أن دولا 8 
"- 3 وَالسّمَاء رقمها ووَصّعٌ ألييرات # ". 
نَ لعدله سبحانه مظاهر في عام الخلق والتشريع» وسنعرض في هذا الفصل مظاهر عدله 
في عالم الخلقة. 
)١(‏ السبحاني. مفاهيم القرآن. ج١٠.‏ ص7 (مع التلخيص). 


٠١ لقمان:‎ )( 
.5١ فاطر:‎ )9( 


(5) الرحمن: /. 
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١‏ - السماوات ورفعها بغبر عمد: 

يقول سبحانه في هذا الصدد: 32 حَقَ لوت يعر عمر تروتها 4# 

إن رفع صرح هذا البناء الشامخ دون الاستعانة بدعائم مرئيّة يكشف عن تناغم دقيق في 
عالم الخلقة. ولولاه لتداعت أركان العام واخبارت» وهذا النظام الرائع تتقاسمته قتا الجاذبية 
والطاردة (النابذة)» وني ظل التعادل القائم بينههما انتظمت حركة النجوم والكواكب 
والمجرّات في مساراتها. 

فالجاذبية قانون عام جار على جميع الأجسام في هذا العالم. وهي تتناسب عكسياً مع الحدّ 
الفاصل بين الجسمين؛ إذ تتعاظم كلما تضاءلت المسافة» وتتضاءل كلم) ازدادت الفاصلة. فلو 
دارت رحى النظام الكوني الدقيق على قوة الجاذبية فحسب لارتطمت الكواكب والنجوم 
بعضها ببعض ولتداعى النظام السائد. ولكن في ظل قانون الطرد يحصل التعادل المطلوب. 
وتنشأ قوّة الطرد تلك من الحركة الدورانية للأجسام. 

ومهما يكن من أمرء ففي ظل هاتين القوّتين تبقى الملايين من المنظومات الشمسية 
والمجرّات معلقة في الفضاء من دون عَمّد وتحول دون سقوطها وفنائهاء وإلى هذه الحقيقة 
يشير القرآن الكريم ويقول: 32 أَمَهُألِى رَكُمَ ألتَمَو تير عمد تروئهَا 46”. 

وتتضح دلالة الآية بلحاظ أمرين: 

الأوّل: إِنَ قوله: (ترونها) وصف ل اعَمَد)ء وهي جمع عمود. 

الثاني: إن الضمير في (ترونها) يرجع إلى الأقرب الذي هو (عمد). لا إلى السماوات التي 
هي أبعل. ومعنى الآنةة أنه متحانةه رفع السماوات من دون أعمدة مرئيةء وهو لا ينفي 
العمود بتاتاء بل إِنَّا ينفي العمود المرئي. ولازم ذلك وجود العمد في رفع السماوات من دون 


٠١ .:نامل)١(‎ 
()الرعد:7.‎ 
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أن يراها البشر. وهذا هو المعنى الذي اختاره ابن عبّاس وغيره. 

وهو الظاهر مما رواه الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا كلت. فإنّه تبني قال في 
تفسير الآية: (أليس الله يقول: بغير عمد ترونها؟). فقلت: بى. قال: (ثمٌ عَمَد لكن لا 
ترونها)”. 

ويؤيّده ما روي عن الإمام علي أنه قال: (هذه النجوم التي ني السماء مدائن مثل المدائن 
التي في الأرض. مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور)". 

ورواه الطريحي أيضاء لكن قال: (عمودين من نور) مكان قوله: (عمود من نور)”. 

ولعل المراد من العمودين هما قوّتا الجاذبية والطاردة. 

إن الكتاب الكريم صاغ الحقيقة المكتشفة من (نيوتن) بعبارة يسهل فهمها على عامّة 


حس ماس مام 


الناس. وقال: #5 يعمد تروتها #. 

وقد أشار سبحانه في غير واحد من الآيات. أنه سبحانه هو الممسك للسماوات من 
الزوال» وقال: 8 إِنَّ َه ميك المَمنوتٍ والأرض أن دولا #. 

وكونه سبحانه هو الْمِْك لا يمنع من وجود علل طبيعية حافظة لسقوط السماوات 
وزواهاء فقد جرت سنته سبحانه على تدبير العالم من خلال العلل الطبيعية التى هي من سئنه 
سبحانه وجنوده الغيبيين. 

وأشار الإمام علي بن أبي طالب في بعض خطبه إلى خلق الأرضء وقال: (أرساها على 
غير قرار. وأقامها بغير قوام؛ ورفعها بغير دعائم)”. 
)١(‏ تفسير البرهان مج ؟/ 578. 
(7) سفينة الحار: 4/ .١98‏ 


(9) الطريحي. مجمع البحرين: مادة كوكب. 
(:) فاطر: .5١‏ 
(5) نبج البلاغة تحقيق محمد عبده. ؟/ ١77‏ . 
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وعلى كل تقدير؛ فالتوازن الموجود في خلق السماوات والأرض هو مظهر من مظاهر 
عدله في عالم الخلقة. 


"-الحبال وحركاتها: 

وليس رفع السماوات وإبداعها وتنظيم حركاتها هو الوحيد في كونه مظهراً لعدله 
سبحانه في التكوينء بل إبداع الجبال وإيجادها مظهر آخر من مظاهر التوازن والتعادل في 
الخلقة. 

يقول سبحانه: 9# وألقن في الأرضٍ روي أن تِدَ يكم #. 

وقال سبحانه: وَاَطْبَالَ رادا 3# 

إن الرواسي التي استخدمها القرآن هي جمع (راسية). والمراد منها (الأنجَر:18883) التي 
هي مرساة السفينة» فللجبال دور المرساة» فكما أئّها تحول دون اضطراب السفينة وتقاذفها من 
قبل أمواج البحر العاتية» فهكذا الجبال ها دور في تنظيم حركة الأرض. 

وإلى هذه الحقيقة يشير الإمام أمير المؤمنين قِ بعضس خطبه. ويقول: (ونّد بالمستوو 
مَيَدَانَ أرضه)”. 

وقال أيضاً: (وعدل حركاتما بالراسيات من جلاميدها)". 

-٠‏ احياة وتوازنبا الدقيق: 

إن من مظاهر عدله سبحانه وجود ال حياة في الأرضء وهى رهن توفر الظروف المناسبة 
هاء مثلاً: إِنَ الفاصلة الدقيقة بين الشمس والأرض هيّأت أجواءً مناسبة لنمو الخلايا 


.١6 :لحتلا)١(‎ 


(١)النأ:‏ لا. 
(*)نهج البلاغة؛ الخطبة الأولى. 
(4) نبج البلاغة » شرح ابن أبي الحديد: 5/ 8737. 
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ورشدهاء وهذه الخلايا ما كان ها أن تنمو لو طرأ على تلك الفاصلة أدنى تغيير. وهذا يرشدك 
إلى توازن دقيق للغاية بين السماء والأرض. 

واعطف نظرك إلى التنباتات والحيوانات؛ فإن حياة الحيوان رهن استنشاق غاز 
الأوكسجين الذي تُولّده النباتات» وحياة النبات رهن استنشاق غاز ثاني أوكسيد الكاربون 
الذي تُولّده الحيوانات من خلال تنفّسهاء فالتوازن الموجود بين الإنتاج والاستهلاك مهّد 
المناخ المناسب لحياة كل من النبات والحيوان» فلو كانت الأرض محتضنة للحيوان فقط أو 
للنبات فقط لما قامت للحياة قائمة. 

فالتوازن القائم بين الغازين على وجه البسيطة مظهر من مظاهر عدله سبحانه» يقول 
سبحانه: 92 وَأَنْرَلْنَا مِنّ ألَمَءِ مَآء بش ها من كل رَوْج كَرِيِمٍ 4 ”. 

خلاصة الدرس: 

يقوم الشيخ السبحانّ بتفسير القرآن وينتزع المفهوم عبر ما يأتي من الخطوات: 

-١‏ تحديد عنوان الموضوع. 

-١‏ البحث عن الآيات الخاضة بهذا الموضوع (وتجميعها). 

“- تصنيف الآيات إلى مجموعات من أجل إلغاء التكرار والترادف والتركيز في المعان 
المستقلة (من أجل مفاعلتها للخروج من مجموعها بمفهوم محدّد). 

- البدء بعملية التأمّل والشرح لكل مجموعة أو صنف من الآيات الكريمة» ولو من 
خلال طرح أسئلة عليها ومحاولة استظهار الجواب منهاء أو الإجابة عن أسئلة مقدّرة. أو 
إشكالات معاصرة تصاحب عملية ولادة المفهوم القرآنَ وظهوره. أي في أثناء عملية التفسير 
الموضوعيّ للمجموعة. 


.٠١ :نامل)١(‎ 
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الأسعلة- 

س ١‏ : اتخذ الشيخ السبحانيَ شكلين من الخنطوات. وضحهم). 

س 1: كيف قسّم الشيخ السبحانّ أبحائه في كتاب (مفاهيم القرآن)؟ 
س””: ما هي مميّزات الشيخ السبحانّ التفسيرية؟ [ 
ْ س5: اعتمد الشيخ السبحانّ في مرحلة التفسير الملوضوعي 2525000 
أذكرها. [ 
ئ س3 : أذكر ثلاثاً من الآيات الدالّة على التوحيد في التقنين. 


س5: أذكر ثلاثاً من الآيات دالّة على مظاهر العدل الإلفى في الخلق. 
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(خطوات المفسّر الموضوعيَ» السيّد الشبيد عمد باقر الصدر ي) 
أهداف الدرس: 


الهدف الأساميّ: تعرّف خطوات تدوين التفسير الموضوعيّ عند الشهيد الصدر 


الأول ية. 
أهداف ثانوية: 


-١‏ التعريف بتفسير الصدر الأوّلئدة في كتاب المدرسة القرانية. 

؟- التعريف بخصوصيات تفسير الصدر الأوّل يد. 

*- الاطّلاع على مئال من تفسير الشهيد الصدر الأوّل تتث. 
ا حتوى العلمى: 

ولأجل أن نكون على بصيرة كافية في فهم التفسير الموضوعيّ نشير إلى المعاني الثلاثة 
للموضوعية التي ذكرها الشهيد السيد محمّد باقر الصدر وهو الذي اهتمّ كثيرا بالتفسير 
الموضوعيّ ودعا إليه بقوّة. فقد ذكر أن الموضوعيّة تستعمل هنا في ثلاثة معانٍ: 

-١‏ الموضوعيّة في مقابل الذاتية (و الموضوعيّة مهذا المعنى عبارة عن الأمانة والاستقامة 
في البحث). 

"- الموضوعية بمعنى أن يبدأ الباحث من (الموضوع) الذي هو الواقعء ويعود إلى 
القرآن الكريم لمعرفة ما يطرحه القرآن تجاه هذا الواقع» فيركز المفسّر نظره في موضوع من 
المواضيع ويستوعب ما أثارته أبحاث الإنسان وما قدمه الفكر الإنساني من حلول. وما 
طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغء ثم يأخذ النص القرآن... ويبدأ معه 
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حواراء فالمفّر يسأل والقرآن يجيب. وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن 
الكريم من الموضوع المطروح. 

وقد يسمّى هذا بالمنهج التوحيدي. بلحاظ أنه يوحّد بين التجربة البشرية والقرآن 
الكريمء لا بمعنى أنه يحمّل التجربة البشرية على القرآن» بل بمعنى أنه يوحّد بينههما في سياق 
واحد لكي يستخرج - نتيجة هذا السياق - المفهوم القرآنَ الذي يمكن أن يحدّد موقف 
الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية. 

"- الموضوعية بمعنى ما يُنسب إلى الموضوع الذي يختاره المفسّر ليجمع الآيات التي 
تشترك في التعرّض لذلك الموضوع. فيفسّرها ويحاول استنتاج رؤية قرآنيّة فيها يحص ذلك 
الموضوع (ويمكن أن يسمّى مثل هذا المنهج منهجأً توحيدياً أيضاً باعتبار أنه يوحد بين هذه 
الآيات ضمن مركب نظري واحد). يقول السيد الشهيد 25: الموضوعيّة هنا بمعنى أن يبدأ 
من الموضوع وينتهي إلى القرآن. هذا الأمر الأوّل. الأمر الثاني: أن يختار مجموعة من الآيات 
تشترك في موضوع واحد يقوم بعملية توحيد بين مدلولاتهاء من أجل أن يستخرج رؤية 
قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع". 

وعندما نرجع إلى هذه المعاني الثلائة للموضوعية يتضح أن المعنى الأوّل خارج عن 
البحث؛ لأئّها حالة مفروضة أو مطلوبة من كل باحث ولا تختصٌ بمنهج دون منهج. ونلحظ 
أن السيد الشهيد الصدر تت تبنى منهج التفسير الموضوعيّ الموضوعيّة بالمعنى الثاني. وذلك 
بخلاف اعتاد الشيخ السبحانّ المنهج الموضوعيّ بالمعنى الثالث من خلال عدة دراسات 
قرانية له. 

كما يمكن أن يقال: اختار السيد الشهيد الصدر التفسير التوحيدي بلحاظ أمرين. هما: 


الأوّل: أن (المفسّر التجزيئيٌ دوره في التفسير على الأغلب سلبيء فهو يبدأ أُوَلاً بتناول 


(١)السيد‏ محمّد باقر الصدر. المدرسة القرآنيّة. الدرس الثاني» ص””7. 
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النصّ القرآيَ المحدّد دون أيّ افتراضات وأطروحات مسبقة» ودور النصّ القرآنَ في مثل 
عملية التفسير هذه دور المتحدث» ودور الممسّر هو دور الإصغاء والتفهم. وهذا ما نسميه 
بالدور السلبيء وخلافاً لذلك المفسّر التوحيدي و الموضوعيّ كأنّه لا يبدأ عمله من النصّء 
بل من واقع الحياة» ويبدأ مع النصّ القرآنَ حواراً على شكل سؤال وجواب. فالمفسّر في ضوء 
الحصيلة التي جمعت من خلال التجارب البشرية يسأل والقرآن يجيب. ومن هنا كانت عملية 
التفسير الموضوعيّ عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له. وليست مجرّد استجابة 
بلئنة): 

والأمر الآخر: هو أن (التفسير الموضوعيّ يتجاوز التفسير التجزيئيَّ خطوة؛ لأنْ التفسير 
التجزيئيّ يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنيّة الكريمة» بينما التفسير 
الموضوعيّ تطلع إلى ما هو أوسع من ذلك؛. حيث نجده يحاول أن يصل إلى مركب نظري 
قرآنيء وهذا ما نسمّيه بلغة اليوم بالنظرية)”. 

بعد أن يختار السيد الشهيد محمّد باقر الصدر الاتجاه الموضوعيىّ للاعتبارات المتقدّمة 
يكون قد أسّس لشرعية الرؤى التى سيخرج بها من هذا التفسيرء وأهم هذه الرؤى هي رؤية 
السنن التاريخية في القران. 

ومن الملحوظ أنثنا نجد النزعة الواقعية في فكر السيّد الصدر؛ فعندما طرح الصدر فكرة 
التفسير الموضوعيّ كان يريد من ذلك أن يحل مشكلة في الواقع» حيث يقول: (فلنذهب إلى 
الواقع لنسأله عن مشكلاته وعن أزماته ومعضلاته. ثم نأخذ هذه المشكلة ونحملها - بعد 
وعيها وفهمها جيّداً - إلى النصّء فنلقيها عليه لنسأله ونتنظر ماذا يجيب)". 

يقول الشيخ الدكتور عبد الحبّار الرفاعى: إِنّه يمكن استخلااص خطوات التفسير 
)١(‏ محمد باقر الصدر المدرسة القرانية: .7١‏ 


(20 الشيخ حيدر حب الله الشهيد الصدر والنظريات القرانية الحديدة. حوار. أجرى الحوار: شبكة إيكنا 
العالمّة. شر عام 4 ٠‏ ٠م.‏ 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الموضوعيّ تبعاً لرؤية الشهيد الصدر بالآتي: 

-١‏ انتخاب موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعبّة أو الكونية. 

"- استقراء كل ما يتتصل بهذا الموضوع في القرآن الكريم من آيات. 

"- استيعاب ما أثارنُه تجارب الفكر الإنساني عن ذلك الموضوع من مشاكلء وما قدّمه 
الفكر الإنساني من حلول. وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة. ومن نقاط فراغ. أي البدء 
من واقع الحياة البشرية. 

5- استخلاص أوجه الارتباط بين المدلولات التفصيلية للآيات. وتحليل المدلولاات 
ودمجها وتركيبها؛ من أجل الوصول إلى مركب نظري قرآني”. 

ولكنا نشاهده في المدرسة القرآنيّة مع أهمّ خطواته في عملية التفسير الموضوعيّ. والتي 
هي : 

-١‏ يعنون الموضوع. وعادة ما يعنون الموضوع بالنتيجة التي سيصل إليها. 

-١‏ يستعرض محاور الموضوع بطريقة مختصرة استهلالية. 

"- تعداد نقاط الموضوع مع الآيات الدالّة عليه. 

- شرح الآيات ضمنياً وبسلاسة» وعرض استظهاراته من الآيات. 

- عرض الآيات المؤيّدة للفكرة والاستظهار. 

مثال: الدرس الرابع أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ. 

يقول السيد الشهيد الصدر: قلنا: إن هذه الفكرة القرآنيّة عن سنن التاريخ بُلورت في 
عدد كثير من الآيات بأشكال مختلفة وألسنة متعددة. فى بعض هذه الآيات أعطيت الفكرة 
بصيغتها الكليّة. وفي بعض الآيات أعطيت على مستوى التطبيق على مصاديق ونماذجء وفي 


)١(‏ عبد الحبّار الرفاعي. الا تجاهات الجديدة في التفسير. مقال. 


الدرس الرابع عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الرايع) عل 
بعض الآيات وقع الحث على الاستقراء وعلى الفحص الاستقرائي للشواهد التاريخية من 
أجل الوصول إلى السنّة التاريخية. 

وهناك عدد كثير من الآيات الكريمة استعر ضت هذه الفكرة بسّىء أو بآخر. وسوف 
نقرأ حملة من هذه الآيات الكريمة وبعض هذه الآيات التى سوف نستعرضها واضحة 
الدلالة على المقصود. وبعضها الآخر له بحو دلالة بسىء وآخرء أو يكون معرّزاً ومؤيّداً 
للروح العامة هذه الفكرة القرانيّة. 

: بيان الفكرة الكلية لسنن التاريخ‎ -١ 

فمن الآيات الكريمة التي أعطيت فيها الفكرة الكلية» فكرة أن التاريخ له سنن وضوابط 
ما يأتي: 

طخل مل ,ذا جاه لبتم علابمنتتيزون سَاة ومين 4" 

نلحظ في هذه الآية الكريمة أن الأجل أضيف إلى الأمّة. إلى الوجود المجموعيّ للناسء 
لا إلى هذا الفرد بالذات أو ذاك؛ إذاً هناك وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه 
الفردي. أجل آخر وميقفات آخر للوجود الاجتماعي فؤلاء الأفراد. للامّة بوصمها مجتمعاً 
يُنشئع ما بين أفراده العلاقات والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ 
المسندة بمجموعة من القوى والقابليات. 

هذا المجتمع الذي يعبّر عنه القرآن الكريم بالأمّة له أجل وموت وحياة وحركة. كا أن 
الفرد يتحرّك فيكون حي ثمّ يموت. كذلك الأمّة تكون حيّة ثمّ تموت. وكا أنْ موت الفرد 
بخضع لأجل ولقانون ولناموسء كذلك الأمم ها آجاها المضبوطة أيضاً. وهناك نواميس 
تحدد لكل أمَة هذا الأجل. 


إذاً هذه الآية الكريمة فيها عطاء واضح للفكرة الكلّية. وهي فكرة أن التاريخ له سنن 


.44 :سنوي)١(‎ 


١‏ المدخل إلى التفسير الموضوعي 


تتحكم به وراء السنن الشخصية. أي وراء السنئن التي تتحكّم في الأفراد مبويّاتهم الشخصية. 


ص 
ردصم 2 


« وبآ لكا ين مَريَةٍ إلا وَهَا كَابٌ َمْلُومٌ :50 ما تَنبِقُ من أُمَةٍ أجَلَهَا وما 


ا 0 


جما تق ِنَم أَلهَاومَاسحفونَ # .٠١‏ 


مر 


أولمْ ينظروأ في ملكُوتٍ لسَموتٍ وَالْأْرَضٍ وَمَا حَلَقَ أنه من شو وَأَنْ عَسَى أن يَكْوْنَ هر 
مرب لجَلهُم َي حَدِيث بده مون #-. 

ظاهر الآية الكريمة أنْ الأجل الذي يترقب أن يكون قريباً أو يبدّد هؤلاء بأن يكون 
قريباء هو الأجل الجماعي لا الأجل الفردي؛ لأن قوم بمجموعهم لا يموتون عادة في وقت 
واحد. وإِنَّما الجماعة بوجودها الكلي هو الذي يمكن أن يكون قد اقترب أجله. 

فالأجل الجماعي هنا يعبّر عن حالة قائمة بالجماعة لا عن حالة قائمة بهذا الفرد أو ذاك؛ 
لأنَ الناس عادة تختلف آجافم حين| ننظر إليهم بالمنظار الفردي. لكن حين) ننظر إليهم 
بالمنظار الاجتاعي بوصفهم مجموعة واحدة متفاعلة في ظلمها وعدفاء في سرّائها وضرّائهاء 
حينئذٍ يكون ها أجل واحدء فهذا الأجل الجماعي المشار إليه إِنّ) هو أجل الأمّة؛ِ ومهذا تلتقي 
هذه الآية الكريمة مع الآيات السابقة. 


ويك الغفور ذو اَليّحْمَة لو نَوَايِذُهُم يما كَسَبوا لعجل هم العذاب بل لهم مَوعِدٌ لن 
٠. 2‏ و بش شفور ه» مت و سس سد وى اما 2 ١١‏ حل جر سا مر عت 
مجدوأ من دونه مويلا :1 ويلك القروت أهلكتهم لما ظاموأ وجعلنا لِمَهَلِكهم 


2 ىم 
موَعِدا 4 


010( الحجر: -60. 
(1) المؤمنون: 837. 
() الأعراف: ه48 . 


(5) الكهف: 34-5/8. 


ل ل 


:: وَلوْ نوَاضْدُ الله ألنّاس يظلْمهر ما ترك عَليَْا من دَآبْةَ ولَكن يُوَخْرُهُمْ 1 أَجِلٍ مُسَعَّى فَإِذًا جَآه 
لهم لا مْستْجْرُورت ا ولا سْتَفَدِمُونَ 0 
وَلَوْ يوَاحِدٌ 2 كارب مكدر لك عَلَ ظهرها من دَآبَةٍ حكن 


ع مياير. 


يُوَخَرَهُمْ إِلكَ أَجَلٍ مُسَحَىَ فَإِذَا بجا » أَجَلْهُمْ فا 0 بعبادو. بَصِيرا #4”. 

في هاتين الآيتين الكريمتين تحدّث القرآن الكريم عن أنّه لو كان الله يريد أن يؤاخذ 
الناس بظلمهم وبا كسبوالما ترك على ساحة الأرض من دابّة. أي لأهلك الناس جميعا 

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآنّ؛ إذ إِنَ الناس ليسوا كلّهم ظالمين 
عادة؛ فبينهم الأنبياء والأئمّة والأوصياء. هل يشمل افلاك الأنبياء والأئمّة العدول من 
المؤمنين؟ حتى إن بعض الناس استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء 2©. 

والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدّثان عن عقاب دنيوي لا عن عقاب أخروي؛ تتحدّئان 
عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمّةَ عن طريق الظلم والطغيان. هذه النتيجة الطبيعية لا تختص 
حينئذ بخصوص الظالمين من أبناء المجتمعء بل تعمّ أبناء المجتمع على اختلاف هويّاتهم.» 
وعلى اختلاف أنحاء سلوكهم. 

هذا كله هو منطق سنة التاريخ» فالعذاب حين) يأتي ف في الدنيا على مجتمع على وفةٍ 
تن لاعس تسوس الاطال ين بان تتوى ارقد اثال القرزاد اكير ب 7 : 
« هشه لا يهم لزي لوأ دك حاحص وكيا أت أنه اي 


2-2 2 زر - 


على حين يقول في موضع آخر > 1و لا نر وازرة وزد حر * '؟ فالعقاب الأخروي ينصب 


3 


.1١:لحتلا‎ )( 

(5) فاطر: 5غ. 
(؟) الأنفال: 76. 
(:)الإسراء: .١5‏ 


11 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
دائياً على العامل مباشرة: وأمَا العقاب الدنيوي فيكون أوسع من ذلك. 

إذاً هاتان الآيتان الكريمتان تتحدّثان عن سنن التاريخ لا عن العقاب بالمعنى الأخروي 
والعذاب بمعنى مقاييس يوم. 

" بيان السئن من خلال المصاديق: 

وَلعَدَكْدَمَتَ دسل من منِكَ مَصَبروا عل ماهوأ ووأ حَهَه لهم تعبا وكا مْبَدِل كلمت 
سهد هِ ولد جَآءكَ مِن نِإ ألْمْرَسَلِيرت #”. 

هذه الآية أيضاً تبّت قلب رسول الله وتحدّئه عن التجارب السابقة» وتربطه بقانون 
التجارب السابقة» وتوضح له أن هناك سنَة تجري عليه وعلى الأنبياء الذين مارسوا هذه 
التجربة من قبله؛ وأن النصر سوف يأتيه ولكن للنصر شروطه الموضوعيّة: الصبر. والثبات. 
واستكمال الشروط. هذا هو الطريق إلى الحصول على هذا النصرء وهذا يقول: 32 فصبروا عل 
مَأَكدْبوأ وأودُوأ حو لهم تعَراوَلَا مُبَدَل لِكلِمَ تمه 4. 

إذا هناك كلمة لله لا تتبدّل على مرّ التاريخ. هذه الكلمة التي لا تتبدّل هي علاقة قائمة 
بين النصر وبين مجموعة من القضايا والشروط والمواصفات وضحت باآيات متفرّقة وجمعت 


على وجه الإجمال هناء إذا هناك سنّة للتاريخ. 


3 لما اهم َزِيرٌ مَا رَادَهُمَ 0 ا أسيَكبارا في الْرضٍ وَمَك لس ص )ولا ين الفكر 


1 

0 
من 0-2 2 دم م ريو 2 
السَئَعّ إلا يأهله: فهل ينظرورت إلا ا رد لل 2د شلك امد ييا رن رتك د 
حوبا 2 


.78 الأنعام:‎ )١( 
.75 (؟) الأنعام:‎ 
.87-8 37 فاطر:‎ )9( 


2 2 1ه 


َوه مء 01 


وسيات لد تكُتروأ لوَلَوا الوسر ثم لا يجدُوت وَلَِا وَلَاصسِيرا 74 سمه آَم أل هد 


8 
ص 


حمس 
6 وبع مد 


حلت من قبل ولن تجد لِسنَة أله لِسَنَةَ أهَهِينَدِيلا ©#”. 


هناك آيات استعرضت ناذج من سنن التاريخ. مثل: 8 إرت أله لا يعَير ما بِقَوْمٍ حَقٌّ 
يرأ ما يضح 6»”. هذه الآية الكريمة تتحدّث عن نموذج من ناذج سنن التاريخ» وهو أنَّ 
الله سبحانه وتعالى لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. فالمحتوى الداخلي النفسي 
الروحي للإنسان هو القاعدة» الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي. لا يتغيّر هذا البناء 
العلوي إلآ تبعاً لتغيّر القاعدة. 

هذه الآية إذاً تتحدّث عن علاقة معيّنة بين القاعدة والبناء العلوي. بين الوضع النفسى 
والروحي والفكري للإنسان وبين الوضع الاجتماعي. بين داخل الإنسان وبين خارجه. 
فخارج الإنسان يصنعه داخل الإنسان. فهو مرتبط بداخل الإنسان. فإذا تغير ما في نفوس 
القوم تغيّر وضعهم وعلاقاتهم والروابط التي تربط بعضهم ببعض. هذه سنّة إذا من سنن 
التاريخ ربطت القاعدة بالبناء العلوي. 


ذلك 


ش22 7-0 7 مَكَتَ مك اع عطي 24 وصه رار 22 
ا حيينٌ أن تَدَحَلوا العسة َمَا يكم مَثَلُ الدِينَ حَلَوأْ من مبِلِكُم مَسَنْهُمْ البأسآهة 
حا سسب الاترء ام 3 سرب ماميير 


الصا ولواح يمول ألرسو 00 0 


يستنكر عليهم أن يأملوا في أن يكون هم استثناء من سنة التاريخ. هل تطمعون أن يكون 
لكم استثناء من سنّة التاريخ؛ أن تدخلوا الجنّة وأن تحققوا النصر وأنتم لم تعيشوا ما عاشته 


آهل ل ل اها 2 وعمرر 


َه َم يك مغيرا يَعْمَه أَنْمَمَهَا عل مَوْمٍ حي بَيروأ ما انيم 4". 


.77-77 الفتح:‎ )١( 
- 

.١١ الرعد:‎ )7( 

() الأنفال: 07. 

(؟) البقرة: .7١4‏ 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
تلك الأمم التي انتصرت ودخلت الجنة من ظروف البأساء والضرّاء التي تصل إلى حدّ 
الزلزال على ما عبّر عنه القرآن الكريم؟! 

إن هذه الحالات. حالات البأساء والضرّاء التي تتعلّق على مستوى الزلزال هي في 
الحقيقة مدرسة للأمّة؛ وهي امتحان لإرادة الأمّة. لصمودهاء لثباتهاء لكي تستطيع بالتدريج 
أن تكتسب القدرة على أن تكون أمّة وسطاً في الناس. 

نصر الله _ إذا_ قريب. لكرّ نصر الله له طريق؟ هكذا يريد أن يقول القرآن. نصر الله 
ليس أمراً عفوياًء ليس أمراً على سبيل الصدفة. ليس أمراً عمياوياء نصر الله قريب ولكن اهتدٍ 
إلى طريقه. الطريق لابدّ من أن تعرف فيه سئن التاريخ» ولابدٌ من أن تعرف فيه منطق التاريخ 
لكي تستطيع أن تهتدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى. 

وقد يكون الدواء قريباً من المريض؛ لكن إذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة 
العلمية التي تؤدي إلى إثبات أنْ هذا الدواء يقضى على جرثومة هذا الداء. لا يستطيع أن 
يستعمل هذا الدواء حتى ولو كان قريباً منه. قال تعالى: 95 وَإِذَا ردنا أن لِك هَرَيََ مرا مغربها 


64م 


ا ال ال يا الم ال ب سس م-قي 5 رد ساس 
وفيا فحن عليه الول متها دما ' 29 وَكُمْ أهلكنا م الفرون مِنْ بعد نوج وَكَفن ريك 


مس770 
إليه الأمّة جرّاء هذه العلاقة أيضاً تؤكّد أثّبا علاقة مطلقة. علاقة مطردة على مر التاريخ. وهي 
سنة من سنن التاريخ. 

الحث على التأمّل في أحداث التاريخ: 

وهناك آيات أخرى أكّدت الاستقراء والنظر والتديّر في الحوادث التاريخية وحثت 


عليها؛ من أجل تكوين نظرة استقرائية» ومن أجل الخروج بنواميس وسنن كونية للساحة 


.١97-15 :ءارسإلا)١(‎ 


الدرس الرابع عشر: خطوات المفسّر الموضوعي (القسم الرابع) 11 
التاريخية : ا عَيبَهُ لين من فلم دَمَرَ أََّهُ عَم وَللْكَفرنَ 
ا 

من مجموع هذه الآيات الكريمة يتبلور المفهوم القرآنّ الذي أوضحناه. وهو تأكيد 
القرآن أن الساحة التاريخية ها سنن وضوابط. ى) يكون هناك سنن وضوابط لكل الساحات 
الكونية الأخرى؛ وهذا المفهوم القرآنّ يعد فتحاً عظياً للقرآن الكريم؛ لأنّنا - في حدود ما 
نعلم - نجد أن القرآن الكريم أوّل كتاب عرفه الإنسان قد أكّد هذا المفهوم وكشف عنه وأصرٌ 

عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم. ٠‏ النظرة العفوية أو النظرة الغيبية 
الاستسلامية لتفسير الأحداث التاريخية”. 

خلاصة الدرس: 

أوَلا: اعتمد الشيخ السبحانيّ المنهج الموضوعيء بمعنى أنه يوحد بين الآيات في ضمن 
مركب نظري واحد. على حين تبنى الشهيد الصدر الأَوَلَبت منهج التفسير الموضوعيٌ؛ 
الموضوعيّة بمعنى أن يبدأ من (الموضوع) الذي هو الواقع» ويعود إلى القرآن الكريم لمعرفة ما 
يطرحه القرآن تجاه هذا الواقع» أي يوحّد بين التجربة البشرية والقرآن الكريم. 

ثانياً: أهمّ خطوات الشهيد الصدر الأَُوَّلِتتث في عملية التفسير ال موضوعيّ؛ هي: 

-١‏ يعنون الموضوعء وعادة ما يعنون الموضوع بالنتيجة التي سيصل إليها. 

؟- يستعرض محاور الموضوع بطريقة مختصرة استهلالية. 

-٠‏ تعداد نقاط الموضوع مع الآيات الدالّة عليه. 
(١)محمد: .٠١‏ 


() الشهيد الصدر. المدرسة القرآنيّةء السدرس الرابع (أساليب القرآن ني يان سنن التاريخ)/ 
بتلخيص وتصرّف. 


- المدخل الى التفسير الموضوعي 
- شرح الآيات ضمنيَاً وبسلاسة وعرض استظهاراته من الآيات. 


د- عرض الآيات المؤيّدة للفكرة والاستظهار. 


الأسكلة: 

س :١‏ ذُكرت ثلاثة معانٍ للموضوعية؛ أذكرها مبيّناً المختار منها عند السيّد الشهيد. 

س”: ما هى الخطوات التى اعتمدها السيّد الشهيد الصدر في تفسيره الموضوعىّ في 

س: قدّم مثالاً لأحد المواضيع التي تناوها السيّد الشهيد الصدر للتفسير الموضوعيّ في 
المدرسة القرانية. 

س : ما الفرق بين منهج الشيخ السبحانّ والسيّد الشهيد الصدر الأوّل 5 ؟ 

س5: يمكن أن يقال: إِنْ السيّد الشهيد الصدر قد اختار التفسير التوحيدي بلحاظ 
أمرين؛ اذكرهما. 

س: أشرح العبارة الآتية مع الأمثلة: فعندما طرح الصدر فكرة التفسير الموضوعيّ 
كان يريد من ذلك أن يحل مشكلة في الواقع. إِنّهِ يقول: فلنذهب إلى الواقع لنسأله عن 
مشكلاته وعن أزماته ومعضلاته. ثم نأخذ هذه المشكلة ونحملها - بعد وعيها وفهمها جيّداً 
- إلى النصّء فنلقيها عليه» لنسأله وننتظر ماذا يجيب. 


الدرس الخامس عشر: 


نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القرآني (بالمنهج التحليلي) 


أهداف الدرس: 

الهدف الأساميّ: تعرّف مثال من التفسير الموضوعيّ في مجال القصص القرآن. 

أهداف ثانوية: 

١‏ - الاطلاع على كتاب. ولون معاصر من ألوان التفسير الموضوعيّ. 

رموه كر رح ينح راسو اليا ين حل ميرول إل ماقرا حرام 
0 0-0 ما لو ف ا 0 
عام لتم شخ ممه سن شخمت اكوب و 
العم كر لد 3 وخير كتاب تناول هذا اي ل 
للسيد الشهيد محمد باقر الحكيم تت '”. 
المنبيج التحليلى: 

الحينه اوود ون وسو ود مايا0 


)١‏ للزيادة يراجع كتاب القصص القرآني. السيد محمد باقر الحكيم. 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
التاريخي يقوم باستبدال واقعة ماذّية بالظاهرية الفكرية. فإِنْ المنهج التحليلٍ يقوم بعد ذلك 
بتفتيت هذه الظاهرة وردّها إلى عناصرها الأوّلية. كأن تكون ظروفا اجتماعية أو سياسية أو 

فالمنهج التحليلي يفكّك الكل إلى أجزائه لفحصها. ثم يعود إلى الدلالات التركيبية 
المرتبطة بالنظم الذي يرى أنه لجام الألفاظ وزمام المعاني» وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم 
بعضه ببعضء فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان””. 

فلو أراد الطالب تعرّف صفات مجتمع أو ميّزات شخص ماء فإنّه لن يجد سبيلاً إلى ذلك 
إلآعن طريق التفسير الموضوعيّ با منهج التحليلي؛ وعلى سبيل المثال لا التحديد: لو أحبّ 
الباحث تعرّف مميّزات شخصية النبيّ إبراهيم الخليل وخصوصيّاته. أو صفاته؛ فا عليه إلا 
أن يطالع المثال الذي سنذكره فيهما يأتي: 
تخصية اللبي إبراهيم اليل 2ت*: 

تحدّث القرآن الكريم بعض الشىء عن شخصية إبراهيم أثناء الحديث عن قصّته أو 
بنحو مستقل. وأكد بنحو خاصٌ صفاته الممتازة وأبعادها المتعدّدة. بحيث يظهر فيها إبراهيم 
وكأنه أفضل الأنبياء حميعاً عدا سيّد الأنبياء وخاتمهم نبيّنا محمد ## . 

ولعل هذا الجانب هو السبب المهم فيه| ورد في الأحاديث الشريفة المتواترة عن رسول الله 
من استحباب قرن الصلاة عليه واله بالصلاة على إبراهيم وآله والتمثيل مها. 


ويمكن إجمال الأبعاد التي أشار إليها القرآن الكريم من صفات إبراهيم صراحة أو 
تلمبحا نان آثارها:الأبعاد الأربغة الاتية::: 


.75 محمود ماضي. الوحي القرانّ في النظور الاستشراقي. ص‎ )١( 

. ١5ص محمد إبراهيم شادي. إعجاز القران ومنهج البحث عن التميزء‎ )١( 

(") يمكن مراجعة كتاب القصص القرآنّ للسيّد حمّد باقر الحكيم للاطلاع على تفصيل أكثر. أو للاطلاع 
على نماذج أخرى. 


الدرس الخامس عشر: : نموذج من من التفسير الموضوعي للقصص القراني .1 
الأول: البعد الرسالى: 

وهي الصفات التي ات نشير إلى موقع إن رأهيم من الرسالة الاهية. وهذه الصفات؟؛ هي . 

أ- الإمامة. حيث تحدث القرآن الى ريم عن مم الله سبحانه وتعالى ”2 راهيم مما 


الامامة: ٠١‏ مأك يومد زئة كتدج تنه قَالَ !ف جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامًا قَالَ ومن د 
وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم في أن تكون هذه الإمامة فيه وفي ذرّيته» 
كما صرّح القرآن الكريم بذلك في عدة مواضع أخرى أيضاًء واستثنى من نيلها الظالمين. 


ع سر حي مر جه سرج صر م وكة ص 


قال تعالى: © ووَهَبَنَا له إسْحَقّ ل ون خلا هَدَبْثَا وَنوحًا هَدَيْنًا من قَبَلُ ومن 


1 40 َع ده م 0 سس 2 

دريو داويد 2 ردك ووس ترط ومنو يكذلك ف يرى الْمْحَسِيِينَ "١:‏ ل 44 وَرَكْرِيًا 
00 7 00 2-4 هو اسَمَنِعِيلَ رح لس م ل لا سار 2 ٍ > + 
وح وعِيس وإلياس من ألصَّدلحيت ١:‏ 0 ل 


ع سن دناس سم مي جحنة رص بي سرس سر هر ا ل 00 


عَلَالْمَلَمِينَ :07 7 ليود لك و لخوية ليق ومكبرئر ِل صرْطٍ مُسَتَّقِيو #”. 
والإمامة على ما تشير إليه الآبة الكريمة السابقة. وتؤكّده بعض الروايات التى وردت 
عن أهل البيت أنّها أعلى درجات النبوّة. 
فقد روى الكليني في (الكاني) بسنده عن جابرء عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: (إن 
الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبد قبل أن يتخذه ا وإن الله اتخذه ا قبل أن يتَخذه 
رسولاًء وإِنّ الله اتفذه رسولاً قبل أن يتَخذه خليلاً. وإِنّ الله اتخذه خليلاً قبل أن يتَخذه إماماء 
فلَ) جمع له الأشياء قال: © إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامَا 4 
فمن عظمها في عين إبراهيم. قال: 9 ومن در رَسَقَّ فَالَّ ا يَنَالُ عَهَدِى الطَالِمِينَ 4 


(١)البقرة:‏ 5؟١.‏ 
(؟)الأنعام: 5خ -/ا4. 
(”) البقرة: .١74‏ 


.١75 (5)البقرة:‎ 


35 المدخل إلى التفسير الموضوعي 

ويبدو من القرآن الكريم عند تتبّع توظيف عنوان الإمامة أنْ البداية كانت من إبراهيم. 

ب - أولي العزم. عد القرآن الكريم إبراهيمءئنل من أنبياء أولي العزم من الرسل. كما 
ذكرنا ذلك في الحديث عن نوح.ء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: 3*2 سَرَعَ 
لم يِنَ لين مَا وَصَن يو دحا وَألَدى أَوِْحَيَمآ إِلَيكَ وَمَا وَصَيْنَا يه إبهِمَ وَمُوسئ وَعِيسََ أن 
موأ ألدِينَ وا نتمرّوأ فيه كَبْرَعَكَ الْمتْرِكِنَ مَا دَعُوهُمْ ِلِنَهِ أَنَّهُ يحتَىَ ليه مَن ييَنَآهُ 
وَتَبْدِى إِلَتَهِ مَن يِب #*" وقوله تعالى: 92 وَإِذْ أخذنا مِنّ ألَعنَ مِسَقَهُمْ ولك ومن فوج 
مج لسع ص ع م م عع عل 5م جع ميم 
رهم وموم وعيسى أبْنِ ميم وأخذنا منهم مما غليظًا 4 1 

ويناز هؤلاء الأنبياء بإنزال الشرائع السماوية عليهم لتنظيم حياة الناس بهاء نما يشير إلى 


وجود أقوام من الناس يؤمنون مهم ويتبعون مناهجهم. وقد أكد القرآن الكريم وجود هذا 


إلى 


النوع من الوحي الإلحي على إبراهيم ينل عندما تحذث عن صحف إبراهيم وموسى: © إِنّ 
هذا لنى ألضُحُْفٍ الأول 557 محف إِبرهِمْ ووس 4-. 

كما أن هؤلاء الأنبياء من أخذ عليهم الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ بسبب طبيعة ثقل 
المسؤولية والرسالة التي يتحمّلونهاء ىا أشارت إلى ذلك (الآية /ا) من سورة الأحزاب. 


بالاصطفاء والاجتباء. وتميّز بأنه كان أوّل من تم اصطفاؤه مع آله وعترته: 38 إِنَّ أله طفع 


04 


ار وح بي لوسر 


مص ملك ير مس م 3 ار يي ا ل ب 4 ِ مع لهد وود #ود ل هق كد 
ءَادَمْ ونوحا وال إِبْرهِيمْ وءَالعِمْرنَ على المنلمين :52 ذرية بعضها من بض والله سميع عليم 5*. 


وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الصفة في إبراهيم في مواضع عديدة. وعبّر عنها 


١ الشورى‎ )١( 

.7 الأحزاب:‎ )١( 
.14- 18 الأعلى:‎ )*( 
78 -7”7 آل عمران:‎ )5( 


الدرس الخامس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القراني 1601 


بأساليب مختلفة؛ لتأكيد هذا الموقع الرسالي الخاص 


د- جمع الدنيا والآخرة: 38 وَءَاتَينَهُ في لديا حَسََه وإِنَس في الْأَْرةَ لمن ألصَلِسِينَ *” تدلّ 
الآية الكريمة على أن الله جمع لإبراهيم من الدنيا والآخرة فهو في دنياه يعيش عيشة حسنة 
له مال وأولاد ومنعة وعرّة» وكرامة ومروّة وذرّية وبقاء في الذكر الحسنء وقدوة للأنبياء حتى 
أفضلهم وخاتمهم. وقبول من جميع الأمم والملل» وصلوات دائمة عليه وعلى آله وهو في 
الآخرة من الصالحين الذين أنعم الله عليهم ورفع درجتهمء واستجاب دعاءه في أن يلحقه 
بمحماد را ل وخر سيم 
الثاني: العلاقة بالله تعاللى. 


وهي الصفات التي تتحددث عن نوع العلاقة بين الله تعالى وإبراهيم ومستواهاء وهي 
التي يمكن أن نراها في) أشار إليه القرآن الكريم من الصفات الآتية» فقد كان إبراهيم ذَينه: 

أ- حنيفاً مسل'؛ إذ وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم ودينه وملته هذا الوصف في عدة 
مواضع من القرآن الكريم 


ا ا ا 


قال تعالى: 3 مَأكَانَ إِرهِيمُ وديا ولا تشَرَانِنًا ولكن كات حَنِيعًا مُسَلمَا وما كَانَ مِنّ 


التقريي #-. 


- 


“ال أمكي ء-ّ- ب مام ًًّ 0 


وقال تعالى: # قل إِنَنِ هدنت رق ِل صرْطٍ مُسَقِيمِ مَقِيمِ دِيناقِيما مَلَهَ إِبَهِيمَ حنيفا وَمَاكانَ 


اح © صن 


07 


والحنيف المسلم: هو الذي أخلص وأسلم لأمر الله تعالى» فلم يلت في شيء من دينه أو 
هو المائل عن الضلالة إلى الاستقامة. 


(١)التحل:؟١5١1.‏ 
)١(‏ آل عمران: /51. 
(؟) الأنعام: 5 


0 المدخل إلى التفسير الموضوعي 

وقد جاء التأكيد في أغلب هذه الآيات أنه لى يكن من المشركين؛ لأنَّ بعض العرب 
المشركين كانوا يدّعون أتّهم على دين إبراهيم. كا أنه في الوقت نفسه تأكيد الاستقامة في 
الدين. 

ب - شاكراً لأنعم الله سبحانه وتعالى عليه؛ إذ هداه إلى الدين الحنيف. وتفضّل عليه 
بالنبوّة والرسالة والإمامة» وأنجاه من النارء وأنقذه من الطغاة» وآتاه في الدنيا حسنة. ورزقه 
الذريّة الصالحة المصطفاة. وجعل ذكره من الخالدين... 

وكان في كل هذه المواقف يتّصف بالشكر هذه النعم. وصفة الشكر للمنعم تمثل التعبير 
الأصيل لعلاقة العبودية بين الإنسان والله تعالى. 

ج - قانتاً ومطيعاً لله سبحانه وتعالى بخضوع وخشوع وتسليم. فهي صفة من صفات 
اقتران الطاعة لله بالعبادة والخضوع والخشوع له. 


« عم ذه 22و 


د- خليلا لله تعالى: : 8 واحد أنه سَمإرهِيمَ خيلا #”. 
والخليل: هو الذي أخلص في الحبّ حتى تخلل الحبّ والودّ نفسه وخالطهاء فهو قد 
اختلط حبّه لله بنفسه الشريفة وتخللهاء ى) خالط إحسان الله سبحانه وتعالى له ولطفه به نفسه 
وتخللهاء فهي علاقة التمازج والاختلاط في الحبّ والولاء بينه وبين الله تعالى» كل بها يناسب 
شأنه: 
وهذا الوصف مما اختصٌ به إبراهيم في القرآن الكريم. 
ه - وفياً بالعهود والميثاق الغليظ الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه: 8 وَإبَرهِيِمَ الى 


00 
11 0ع 
و 2 : 


فلم يقصّر في أداء مسؤوليته مهما كانت المصاعب والعقبات» ومهما كانت التفاصيل 


(١)النساء:‏ . 
(5) النجم: وخرة 


الدرس الخامس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي للقصص القراني ع 
والمفردات. وقد اختص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إبراهيم بهذا الوصف. 


و- منيباً إلى الله تعالى: 2 إِنَّ إِررْهِيمَ لَسَلِيُ وه ميب 4 ". فهو يرجع إلى الله سبحانه 
0 لطمُوتَ أن يَخبدوها وأنابوا إِلَ أمَم طم الشرئ #". 


0 50 صفات توضح طبيعة العلاقة بينه وبين قومه. 
وأهل بيته والناس عموماء وهي: 

أ- كان مه فقد ورد في تفسير ذلك: أنه كان قدوة ومعلماً للخير. فهو إمام هدّى. وأن 
قوام الأمّة بوجوده. وَأن عمله كان عمل م أو أنه وحيد زمانه بالتوحيد. فكان مؤمناً 
والناس كفار. 

وقد ورد في سورة الممتحنة وضع إبراهيم في موضع القدوة للمسلمين في قوله تعالى: 

اه محر . 
7 لَعَدَكانَ لَك يم سو 


لم 


. 22 4 7 2 2 ع 0000 22 عم موس 007 
حَسَنَة لمن كان بجوأ أله وأ لوم لخر ومن يكوا َإِنَأللَهَ هو الَو ألميدٌ 4 


كما ورد فيه الأمر لرسول الله باتباع ملّة إبراهيم: 3 ثم أَوْحَينَا 0 تَِعْ مله إِبرهِيمَ 


كام ]أ 7 


2 00 0 مر اه ا 200 
تمدن ارين #”: كما ورد فيه: +( وَعَنحْسَنُ يناسن ألم وَجَهَه يوه 


,3 او عم ل هلال 


سن وَأَتَبَعَمِلة ريم حَنِيهًا 46*. 
ب - كان حلي]؛ إذ وصفه القرآن الكريم بذلك عندما أخذه العطف والشفقة على لوط 
وقومه يسبيب ما أخيره به رسل الله بالقرار الإخي في نزول العذاب عليهم. فهؤلاء الموم 


(١)هود:‏ ه5لا. 
(؟) الزمر: /10. 
(") الممتحنة: ". 


() النحل: ؟73١.‏ 
(5) النساء: .١78‏ 


0 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


ال ا لي ار لمعاملته. فإِنْ إبراهيم 
وهذا يعني: أنْ حالة العطف والشفقة والرأفة بالناس عموماً من الصفات المميّزة التي 


ع ره 00 56 س0 2 


مير هذا النوع من الناس الذين اصطفاهم الله لرسالته: 35 فلما ذَهَبَ عَنْ إِنرْهِم الروع وجاءنه 
شر مدنا فى هَوْمِ لول 0 إنَبرهِمَ ليم َوه ميب 

وهذا الوصف ذكره القرآن الكريم بشأن نبيّنا محمّد في قوله تعالى: # لَمَدْ كم 
الإوع به اللاميظ: فراع التدقر رول» اسطل ترد ري ارك 


رح 0 


كا تذكر هذه الصفة - الحلم - لإبراهيم في عطفه على أبيه وموعدته إياه بالاستغفار له 


- 
< 


وإن كان قد تيأ منه عندما تين له أنه عدو لله: «ل وما كانت أسْتَكْتَارٌ اهبر لأسف الا 


0 000 08 َه 


عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ ياد هَلَمَا يّيَنَ لَه أَمَّهُ عَدُوٌ ينه تيرم من إِدَإِرِيِمَ لَأَرّهُ عَليد # -. 

ومن هنا يمكن أن نفهم أن الحلم هو الصبر المقرون بالعطف والرأفة على فعل السوء 
رجاء إصلاح الحال حب بالآخرين وطلبا لمنفعتهم. 

ج - كان بريئاً من أعداء الله الذين يصرّون على موقفهم في العداوة» ويلحَون على التمرّد 
والعصيان. وقد ذكر القرآن الكريم هذا الوصف لإبراهيم في علاقته مع المشركين عندما تبن 
له هذا الإصرار وهذا الموقف دون فرق بين الأباعد منهم والأقارب. وجعل هذا الوصف 
لإبراهيم؛ ليكون الأسوة والقدوة للآخرين. 

فقد سبق أن أشرنا إلى موقفه من البراءة من أبيه عندما تبن له أنه عدو لله: 3 قد كار 
(١)هود:‏ 8/5- 5ل. 


(1) التوبة: 8؟١.‏ 
(؟) التوبة: .١١5‏ 


الدرس الخامس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي للعقصص القراني 16 


ا ا ار - 0 2 . 7 2010 
لَك أَسْوهٌ حَسَنَة : هيم وَالَدبنَ مَمَهد اد الوا رمح إِنّا ركو نكمُم وَهِمَا تَعْبْدُونَ من ذون امو كنا 


َك وبا يويك دوه وَافسا: دا حَقَّ ممه وده إلا وَل برهم ددرن لك 
وَمَآ أَمَلِ لَك مِنّ َه من موي با علنَكَ يكنا وَإِلَيَكَ ْنَا وَإِلَيِكَ الْمصِير :0 ربا لا يجعلا ونه لََدِينَ 
كرو وَاغْفْرٌ لَنَا يا تق أن الْعَزِيرٌ )4 كم 4 

وبذلك نعرف أن هذه الصفة تكمّل صفة الحلم التي تحدّئنا عنها في الفقرة السابقة في 
علاقة إبراهيم بالناس. 

د- كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ إذ كان يتبع أسلوب مخاطبة العقل 
والوجدان. والتدرّج في الخطاب والموقف. واستخدام مختلف الأساليب والوسائل المشروعة 
للوصول إلى هدفه مع الالتزام بالخلق الإنساني الرفيع. 
الرابع: معالم الشخصية. 

ذكر القرآن الكريم إلى جانب جميع الصفات السابقة بُعداً رابعاً من شخصية إبراهيم. 
وهو: البعد الذي يرتبط بمعالم شخصيته الذاتية» وهي: 


أ- التفكر والتأمّل والتديّر في الخلق والكون وظواهر الطبيعة من أجل الوصول إلى 
الحقيقة؛ إذ يذكر له القرآن الكريم عدّة مواقف تعبّر عن ذلك. لعل أحسنها ما ذكره في سورة 
الأنعام من تفكره وتديّره في البحث عن ربّه الخالق وهو في صغره عند ما رأى الكوكب 


ص عر ثور | --ر 


وأفوله. ثم انتقاله إلى القمر والشمس. ثم إلى معرفته بالله تعالى: ا 


رو و_ 


273 قَالّ هَْدَارَ ربى ل َل فَالَ لَك أحِتٌ الألرت : م : فلما ءا الْمَمرَ َازًِا قا هنذارق ما 
1< 509 2 ع دسي ص مم وه ل فل بير ع ع لسع ل نس سل 0 
أل هَالَ لين لَمْ يجْدِقِ رن لسكورب هن القور اسيم 7 هلما رما ألشّمْسَ بازِمَة َال هنذا 


(١)الممتحنة:‏ #-6. 
66 الأنعام: 5- ملا 


0ك المدخل إلى التفسير الموضوعي 


وكذلك طلبه من ربّه أن يريه كيف يحبي الموتى للوصول إلى درجة اليقين في معرفة 


عا مو واس لق يم اوك ميق لد “لشي امعد معو م او لس ل ا 
النشاة الآخرة: 38 و! قال اهعم ٍ رفي كيف تحى الموق قال أولم نَؤْمِن قال بل وللكن 
ماري 3 0 و ان 0 2 سام ممم جرس وري سصسءس 22 موس »م ع > مش" 72 خيرم و 2 
ليطمين فلى ل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجمل عل كل جبلٍ منبن جزءا دم 
5-711 203 لع ع ل ع 7 .يي سس فور رن 
دعْهُنَ يأتنَكَ سَعْيَا وأعلم أن الله عَزِيرٌ حَكم” 4 ”. 


ب - كان واسع المعرفة بالحقائق الإلهية بسبب طلبه ها بالتأمّل والتفكر من ناحية. 
وبسبب اللطف الإلهي والعناية الربّانية به الذي فتح له هذا الباب الواسع من المعرفة من 
ناحية أخرىء وقد عبّر عنه القرآن الكريم ب (إراءته لملكوت السهاوات والأرض): 
+( وكيك وى إِنرهِيمَ مَلَكْوْتَ اتوت وَالْأرضِ وَليَكْنَ ِنَ ألُْووِيِينَ #. حيث كان يرى 
الحقائق الإلهية الغيبية والمشهودة في السماوات والأرض. 

ج - كان قوي الحجّة والبرهان. ويبدو ذلك واضحاً من القرآن الكريم في عرضه 
لاحتجاج إبراهيم مع أبيهء ومع قومه في المرحلة الأولى من حياته» كا تذكره آيات سورة 
الأنعام؛ ولذلك وصفه القرآن الكريم بعدها بقوله: 82 وَيَلْكَ حَجَسما َاتَبتهآ إِبَرّهِيمَ عل 
ومو رفع رجت من لاهن ويلك حك علٌِ #”. وكذلك موقفه في الاحتجاج على قومه 
بعد ذلك في المرحلة الثانية من حياته. وتكسيره الأصنام بهدف إقامة الحجّة. وعلى أنه أسلوب 
لتوضيح الحقيقة ىا هو الظاهر. ولم يكن الغرض هو مجرّد الانتقام - والله أعلم - ولذلك 
اضطرٌوا في البداية إلى التسليم بالحجة ثم نكسوا على رؤوسهم. 


(١)البقرة:‏ 7379. 
ه68 الأنعام: ا 
(") الأنعام: 0 


الدرس الخامس عشر: نموذج من من التفسير الموضوعي للقصص القراني لام ١‏ 


ّ م 


ابلك اد ل نهم رق ألزى يحي وَيمِيتُ قَالَ أنأ أننيء وَأْمِيتٌ قَالَ رهم وَإكَ الله يَأقِ 
ألشَّميس مِنَّ الْمَْرِقٍ كَأتِ ِبَانَ الْمَمْرِبٍ مهت الى كُفَروَأََّهُ لا يبدى الْمَومْألطِمِينَ #”. 

د- الشجاعة الفائقة في المواقف ل ل 
العامة والخاصة: في دعوته لأبيه وقومه. وفي تكسيره للأصنام. ووقوفه في مواجهة قومه وهو 
واحد منمرد. وف صيره على الإحراق بالنار. وف محادلته للمَلك. وفيٍ هجرته إلى الأرض 
الماركة. وف إسكانه لذريته في واد غير ذي زرعء وفي بنائه اليت:؛ وفي إقدامه على ذبح ولده 
إسماعيل. إلى غير ذلك مما يعبّر عن هذا البعد في شخصيته. 

خلاصة الدرس: 

* يعرّف المنهج التحليلي بأنه: منهج يقوم على تفكيك الكل إلى أجزاته لفحصهاء ثم يعود 
إلى الدلالات التركيبية المرتبطة بالنظم. 

٠‏ يمكن إجمال الأبعاد التي أشار إليها القرآن الكريم من صفات إبراهيم 7 بالأبعاد 
الأربعة الآتية: 

الأوّل: البعد الرسالي» وهي الصفات التي تشير إلى موقع إبراهيم من الرسالة الإشية. 
مثل الإمامة. 

الثاني: العلاقة بالله تعالى» وهي الصفات التي تتحدّث عن نوع العلاقة بين الله تعالى 
وإبراهيم ومستواهاء وهي: أنه كان شاكرا لأنعم الله. 

الثالث: العلاقة بالناس والأمَةء فقد ذكر القرآن أنه كان حليأ. 

الرابع: معالم الشخصية:. ذكر القرآن الكريم إلى جانب جميع الصفات الأخرى بُعداً 
رابعاء وهو: البعد الذي يرتبط بمعالم شخصيّته الذاتية» وهي: التفكّر والتأمّلء وكان قويّ 
الحجّة والرهان وانازٌ بالشجاعة الفائقة 


.104:ةرقبلا)١(‎ 


104 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


الأسعلة 

س١:‏ هل من الممكن دراسة إحدى الشخصيات القرآنية بأسلو ب التفسير الترتيبيّ ؟ 
و؟ 

س"3: ماهو تعريف المنهج التحليلٍ؟ 

س”: كيف كانت علاقة النبي إبراهيم الخليل بالله جل شأنه؟ وضّحها بالآيات. 

س4 : ما هي معالم شخصية سيّدنا إبراهيم الخليل في ذاته؟ وضحها بالآيات. 
س0 : قال تعالى: 95 إنَّ هيم كا أَمَّهٌ 4" ما معنى ذلك؟ 


س”: كيف كان البعد الرسالي في شخصية النبي إبراهيم الخليل بالله جل شأنه؟ وضّحه 
بالآيات. 


.١٠١ التحل:‎ -)١( 


الدرس السادس عشر 


نموذج من التفسير الموضوعي في الفقه (تفسير آيات الأحكام) 


أهداف امررس: 


الهدف الأساسيّ: تعرّف مثال من التفسير الموضوعيّ في مجال الفقه. 
أهداف ثانوية: 


-١‏ الاطلاع على كتاب فقهي يارس التفسير الموضوعىّ. 

-١‏ الاطلاع على تعريف آيات الأحكام. 
الحتوى العلمى: 

القرآن هو المصدر الأوّل للأحكام الإسلامية» فلا تنحصر آياته في الأحكام العملية» فقّد 
تطرّق القرآن إلى مئات المواضيع المختلفة» والذي يختصٌ منها بالأحكام جزء يقدر بحوالي 
هس مئة آية» وقد صف العلماء كتبا عديدة في خصوص آيات الأحكام منها: آيات الأحكام 
للملا المقدس الأردبيليء وكنز العرفان للفاضل المقداد. وجامع أحكام القرآن للقرطبي. 

ويعدّ التفسير الموضوعيّ في الفقه النموذج الأوّل للتفسير الموضوعيّ الموجود حالياء 
فالبحث الفقهي لآيات الأحكام هو الرحم الذي ولد منه التفسير الموضوعيّ الحديث. وهو 
المهد الذي نشأ فيه وترعرع. فكان الفقيه إذا أراد التنوّع في البحث جعل القرآن محوراً لبحثه. 
فهو بحث لا يسير على وفق الطريقة السائدة في البحث الفقهي. بل يكون بحثه منطلقاً من 
القرآن الكريم» ومنه ظهر الاتجاه الفقهي بالتفسير القرآن. 


تعرّف آيات الأحكام بأنها: آيات تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


تشريع الجهاد ني الإسلام وهو كا يأتي: 


قال الله تعالى: 9 أَذْنَ لَِدينَ علوت بِأنَهُم ظُلِمُواً ون أله عل تصْرِجِدْ لَقَدِيرٌ # ”. 

كان المشركون يؤدون المسلمين (في فك وكان المسلمون أكون مرارأء مضروبين 
ومجروحينء إلى رسول الله #أييه » ويشكون من ذلك. فيقول لهم, #يِ : (عليكم بالصبر فإني ل 
أؤمر بعد بالقتال)» وبعد هجرته إلى المدينة أنزل الله عليه هذه الآية. وهي أوّل آية نزلت في 
القتال”. 

يع الجهاد: هذه الآية * شرّعت الجهاد وأذنت للمسلمين بالقتالء» فالمراد بقوله: 

5 9 الإذن بالجهاد. وجملة: ف ديعُت بدل قوله: (الذين آمنوا) يدلّ على أنَ 
المأذون فيه هو القتال (ضد المشر كين)”. 

؟-ابتداء المشركين القتال ضد المسلمين: جملة :8 لِلَذِينَ يعَنَْنُوت # مبنيّة للمجهول 
وفيها دلالة على أنْ المشركين هم الذين أرادوا الحرب. وهم شرعوا بإيقاد شعلتها”. 


.59 :جحلا)١(‎ 

(") تفسير مجمع البيان. ج لاء ص 1778 . 

(1) تفسير الميزانء ج ١14‏ ص 584. نص جملة الميز ان: ظاهر السياق أن المراد بقوله : (أَذْنَ) إنشاء الإذن لا 
الإخبار عن إذن سابق. كذلك إيراد حملة: للذية تعاتلوق يدل قوله : (الذين آمنوا) يدل على أن المأذون فيه هو 
القتال (مع المشركين). 

( )المصدر السابق. 


"'-علة تشريع الجهاد ظلم المشركين للمسلمين: الباء في :8 بِأَنَهُم ظَلِموأ 
وفيه تعليل الإذن بالقتال؛ أي أن هم بالقتال لأتهم ظُلِموا. والآية التي تليها <3 الدِينَ ْوأ 


ا 
3 
- 


من ديرهم بِعَيرٍ حي © : تفسّر ماهيّة (حقيقة) هذا الظلم”. 


قال الله تعالى«( كيب عَلِِكُم الْقِتَالُ وهو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ ينا وَهْوَ حر 
ع * ٠‏ عع 


وك امار _ + عر 2م _ل. 4 دسم هه ل دو مء بث”والة ر. 1 
وَعَسَى أن تحبوا سيا وهو شر لكم وَأنَّهُ يصْلَم وَأَنسم لا قَلَمُوت #". 


م 


١-وجوب‏ الدفاع والجهاد على المؤمنين كاقة: عبارة كُيِبَ عَلَيَكُمْ الْقِيَالُ4 أوجبت 
القتال. والآية تخاطب المؤمنين كاقّة. فالجهاد والدفاع واجب عليهم كاقّة. إلا من اسمّثني 
لدليل معتبر كالمريض والاعمى والجريح...''. وقد أجمع المفسّرون على أن هذه الآية دالّة على 
الوجوب الكفائي للجهاد. فإذا تخلّف الناس عنه أَيِمُوا جميعاء وإن قام به من يكتفى بهم 
سقط عن الباقين". 


١-معنى‏ كُره المؤمنين للجهاد: من الواضح أنّ الجهاد تكليف إفيء أما في كونه مشقة 
وكره للمؤمنين. فيوجد أكثر من تفسير: 

الأول: أن في الجهاد مشقة للمؤمنين. من هنا فلا رغبة لهم فيه. لكنّ كراهتهم فيه كراهة 
طِبّا لا على وجه السخط؛ لأن الشىء قد يكون مكروهاً عند الإنسان ني طبعه. ومن حيث 


.1١:جحلا)١(‎ 

(؟) تفسير الميزان» ج 14 ص 584. 

.75١5 : البقرة‎ )( 

(5). تفسير الميزان. ج ”.ص .١78‏ نص عبارة الميزان: عبارة كُيِبَ عَلَيَكُمْ الْقِنَالُ ظاهرة في الوجوب. وبا 
أن المخاطب في هذه الآية المؤمنون كافة. فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافة. إلا من استثني لدليل معتبر 
مثل قوله تعاى: «9 َس عل الامكئ حرج ولا عل الأضرع حرج وَلَاعَكَ الْمرِيض حرج 4. 

(5) تفسير مجمع البيان. ج .5-1١‏ ص 019. 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
تَنفْر نفسه عنه. لكنّه يقوم به لأنْ الله تعالى أمره بذلك كالصوم في الصيف". 

الثاني: لأن القتال متضمّن لفناء النفوس. وتعب الأبدان. والمضارٌ المالية وانعدام الأمن 
والرفاهية؛ وبالتالي كان كرهاً وشاقا لبعض المؤمنين بالطبع. 

الثالث: أن المؤمنين في صدر الإسلام كانوا يرون أن القتال مع الكمّار - مع ما لهم من 
العدّة والقوّة - ليس فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وأن الحزم إِنّْا هو في تأخيره حتى يتم لهم 
الاستعداد المطلوب. 

الرابع: أن المؤمنين لكونهم متربّين بتربية القرآن. تعرّف فيهم لق الشَفقة على خَلّْق الله 
وملكة الرحمة والرأفة» فكانوا يكرهون القتال مع الكمّارء لكونه مؤدياً إلى فناء نفوس منهم في 
المعارك على الكفر. وم يكونوا راضين بذلك. بل كانوا يحبون أن يداروهم وتُخالطوهم 
بالعشرة الجميلة. والدعوة الحسنة لعلهم يسترشدون بذلك”. 


مصلحة الجهاد ومفسدة تركه للمؤمنين: حيث إن الجهاد ينطوي على #8 إِحَدَى 
لْحُسَيَنَيْنِ #”. إِمَا النصر والغنيمة أو الشهادة والجنة: فهو منشأ خير للمسلمين وفي أدائه 
مصلحة. وبا أن في تركه ذل وحرمان من الغنيمة والثواب الأخروي. ففي تركه مفسدة 
هم"". ولأنْ المؤمنين كانوا كارهين للحرب محبّين للصّلح والسّلم أراد الله تخطتهم في الأمرين 
جميعاً وتبيان أنْ ملاك المصلحة والمفسدة ليس بحسب رغبتهم وكرههم. فأورد كلمة (عسى) 
الحيلين الما 


ترغيب المؤمنين بالجهاد: في الآية ترغيب للمؤمنين بالجهاد؛ لأثّهم إذا ما عرفوا قصور 


.5 44 ص‎ .5-1١ تفسير مجمع البيان. ج‎ )١( 
.159-١584 تفسير الميزان. ج 7. ص‎ )١( 
.537 العوبة:‎ )7( 

(5) تفسير مجمع البيان. ج .7-١‏ ص 44 5. 
(5) تفسير الميزان» ج ؟'ءص155. 


الدرس السادس عشر: نموذج من التفسير الموضوعي فى الفقه سك 
علمهم. وكال علم الله تعالى بالمصالح والمفاسد الحقيقية لهم. وكذلك إذا علموا أنه سبحانه 
لا يأمر العبد إلا بها فيه خيره ومصلحته. وجب عليهم الامتثال لما أمرهم الله تعالى به سواء 
كان مكروها للطبع أو لم يكن”. 


رص بره مج مة د يرم ووصضظ راس لاه سوية 22م > 
# وَقيَلُوأ فى سيل الله الْذِينَ يقاتلوتة ولا نمْنَدَوا إرت لله لا يَحِبٌ 
4 - 84 
المعكرت # 
أسباب النزول: 


قال بعض المفسرين إِنْ هذه الآية نزلت في صلح الحديبية. وبعضهم يعتقد بأئّها أول آية 


نزلت في الجهاد”. 
الإشارات والمضامين: 


وجوب الدفاع: (قَاتِلُوا) فعل أمر دال على الوجوب. والمراد من عبارة 92 أَلَدنَ 
يمَتنُوتَوُ # الذين يدفعون المؤمنين عن أداء مناسك الحجٌ أو الذين يقاتلونهم ابتداء". 
والمقصود من عبارة #وَلَا تْمَّدُوأْ # النهي عن قتال من لم يبدأ القتال مع المسلمين". 


تشريع الجهاد: بناءً على ظاهر الآية» فالمراد من 92 يُقَاتَلُونَكُمْ # بيان حال ووصف 
العدو. وهذا حال من كان من المشركين في مكّة. وعليه: فسياق هذه الآية مطابق لسياق الآية 


ره .2 0 03 


9 من سورة الحج لذن لِلَدِينَ يقنتلوسب بِأَنّهُمْ ظَلِموأ أخجوأ...  #‏ وفيه دلالة على الإذن 


()المصدر السابق. 

.)١9٠ (0)(البقرة/‎ 

(") تفسير مجمع البيان: ج .7-1١‏ ص ,310-5٠094‏ والتفسير الكبير؛ جح 5. ص 178-1117. 
() التفسير الكبيرء ج5. ص ١78‏ . 

(2) تفسير مجمع البيان. ج ١1-؟.‏ ص .53٠١‏ 

(5)الحج: 59. 


1 المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الابتدائى بالجهاد ضد المشركين'". 

قيمة الجهاد والدفاع كونه في سبيل الله : في سَبِيلٍ الله # قيد يبن أن هدف المجاهد 
المؤمن من الجهاد والدفاع هو إقامة الدين وإعلاء كلمه التوحيد. ومثل هذه الحرب هى عبادة 
ويجب أن تُخاض بنيّة كسب الرضى الإلهي والتقرّب من الله تعالى» وليس الاستيلاء على أموال 
الناس وأعراضهم". 

الطبيعة الدفاعية للحرب في الإسلام: يستفاد من هذه الآية أن الحرب في الإسلام لها بُعدٌ 
دفاعي. فيقرٌ الإسلام مبدأ الدفاع عن الحق المشروع للبشر عن طريق الحرب والجهاد؛ وهذا 
الحق تعترف به الفطرة الإنسانية لكل الناس'". وهو الحق بالعيش بحرية وكرامة. 

النهى عن البدء بالقتال: الآية تأمر بالقتال ضد الذين يقاتلون. وهذا بيان عن النهى عن 
البدء بالقتال قبل بدئهم به". كما أن عبارة 32 وَل تَعْتَدُوا # تعني لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم 

النهى عن قتال غير المحاربين: هذه الآية تأمر المسلمين بقتال المحاربين فقطء والنهى في 
لم تؤمروا بقتاهم”. 

ويحتمل أنَ المراد من النهي في 3 ولا تَعْتَدُوا # عدم التعدّي بقتل النساء والأطفال 


والشيخ”. 


.50 تفسير الميزان. ج7. ص‎ )١( 
.58١ (؟)المصدر السابق . ص‎ 

(") المصدر السابق. 

(5) تفسير راهناء ج١.‏ ص 575. 

(5) تفسير مجمع البيان. ج .5-١‏ ص .531١‏ 
(6)المصدر السابق. 

(7) التفسير الكبيرء ج5. ص ١78‏ . 


وجوب الالتزام بكل مقررات وقوانين الجهاد والدفاع: النهي عن الاعتداء شامل. 
ويضمّ كل ما يصدق عليه أنّه اعتداء. كالقتال قبل الدعوة إلى الدين الحقٌّ. والابتداء بالقتال» 
وقتل النساء والصبيان. وعدم الانتهاء إلى العدو. وغير ذلك مما بينته السنة النبوية"". وعليه 
فالنهي في عبارة 8 ولا تَعْتَدُوا # فيه دلالة على وجوب الالتزام بكل قوانين ومقرّرات الجهاد 
والدفاع حتى عن حقّوق العدو في الحرب'”. 

خلاصة الدرس: 

إن البحث الفقهي في آيات الأحكام هو العلم الذي ولد فيه التفسير الموضوعىّء فهو 
النموذج الأقدم للتفسير الموضوعيّ المتطوّر والمعاصر. وبرع في هذا المجال علماء الفريقين 
كالشيخ القرطبي والأستراباديّ. ولعله الرافد الأهمّ في ولادة الاتجاه الفقهي في التفسير 


الترئيبي : 


الاسكلهة: 

س١‏ : ما المقصود بآيات الأحكام؟ وماذا تعرف عنها؟ وطبيعة البحث فيها. 

س7: هناك علاقة بين التفسير الموضوعيّ والبحث الفقهي في آيات الأحكام. فما هي 
تلك العلاقة؟ 

س1 عدّد ثلاثة من العلماء المؤلّفين في فقه آيات الأحكام. مع أسماء كتبهم. 

س5 : ما المراد من قوله تعالى: طأذِنَّ» في آية الجهاد؟ 


س 0: ما دلالات قوله تعالى: «إفي سَيلٍ الله #؟ 


.5١ تفسير الميزان. ج ".ص‎ )١( 
.2 تفسير راهن]. ج١. ص‎ )5( 


0 ١ 
المواضيع والمعلومات المراد تفسيرها ودراستها موضوعياً في القرآن الكريم‎ ' 


١ 
وهناك أ عا‎ ١ 0 أصول التفسم الواقعيات ا شي‎ 
صول لتفسير: وهي الو يات المحكي عنها بحمل برية مؤثرة في صححّة التفسير. صول عامة‎ : 
أصل. وأصول خاضة مثل: (وجود آيات تشكل‎ ١١ ا مثل: (القرآن وحي إفي) و(فهم القرآن ممكن) وهي‎ 

موضوعاً) و(وجود النظيات القر آنيْة) 


م ا ا اه ااه 


قواعد التفسير: ما يجب أن يفعَل خلال عملية التفسير: وهي القوانين الكلية التي تهمل واسطة في 
الاستنباط. وهي قواعد عامّة مثل: لزوم رعاية أصول المحاورة العقلائية وخاضة مثل مراعاة الاستقصاء 
التام ولزوم رعاية خصوصيات منهج التفسير القرآنٍ 


أقسام التفسير: أي: تحديد الموضوع المختار للتفسير وحدود أو سعة دائرة البحث. فقد تكون القسمة عل 
أساض: ١-وجود‏ الملوضوع منشَؤه. "عدد الموضوعات. - شمولية التفسير للمواضيع القرآنيّة 
وجامعيتها. وعليه فالأقسام هي: (أحادي أو ارتباطي). و(جامع أو غير جامع). و(داخي أو خارجي)»ء 


و(تفسير فى كلمة أو سورة أو كل. القرآن) 


دح ا 


أشكال التفسير الموضوعي: أي بيان حال العلاقة بين وحدات الموضوع المفسّر وكيفيتهاء وهي: ١_اتحادي‏ 
(أي لا توجد علاقة ولا تفاعل بين أجزاء الموضوع). ١‏ ارتباطي (يكشف فقط نوع العلاقة بينها. طردية 
أو عكسية. " المقارن: يبن نقاط الاشتراك والافتراق بينها. 4 البيني (ذو التخضصين) علاقة اندماجية 
تمثل رأي التخصّص الجدي المشترك والنهائي بين القرآن والعلم 


أساليب التفسير الموضوعي: أي طريقة نظم مواضيع التفسير الموضوعيّ وترتيبها وتسلسلها.وهي: ١‏ إمَاأن ' 
تنظم وترتّب على أساس محو زرك انه هال مجلس شت وتيا لمي ليه: تعالى. " بحسب التسلسل ١‏ 
الطبيعي للآيات والموضوعات. “بحسب الواقع الخارجي واحتياج البشم شرية ها وستكون أولوية نظمها طبقاً ' 
لخاحة الانسان ' 


اا الب ا ا اا ال 


خطوات المفسّر الموضوعيّ: ١‏ معرفة معنى التفسير الموضوعيّ. 7 تحديد الموضوع. 7 اختيار عنوان قرآني. 


جمع الآيات. 5 تصنيف الآيات المكية والمدنية والناسخة والمنسوخة. 5 فهم الآيات بالرجوع إلى التفسير 
الترتيبىّ تقسيم ا موضوع إلى عناصر مترابطة . هم التنظير الى رآفّ 


العيوب التي فد يقع فيها الممسّر الموضوعيٌ: ١‏ أخطاء متعلقة باختيار الموضوع. مثل: اختيار موضوع عام. أو 
اخضاع القرآن لقناعات مسبقة. 7 أخطاء متعلقة بمرحلة جمع الآيات. مثل الاكتفاء بالمعجم أو بنفس اللفظ. * 
أخطاء متعلقة بمرحلة التفسير الترتييَ كعدم امتلاك شروط المفسّر. أو علوم القرآن. 4 أخطاء متعلقة بمرحلة 
النظير ٠مثل‏ عدم الؤلر لرام ام الام بمفاد الآيات أ او عدم الدقة. 


222321321325311 
ا ال ا اا ا ا اا ا ا 


دليل المصادر 
القرآن الكريم. 


الإتقان في علوم القرآن. السيوطي (ت١١41ه),.‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 795١ه/‏ 1/4 م. 


اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء علي المشكيني, دار الغادي. طه. 1517 م. 

أصول وقواعد التفسير الموضوعي. مازن التميمي.» ط١.‏ كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة». قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية ١٠3٠7م.‏ 

إعجاز القران ومنهج البحث عن التميزء محمد شادى. ء مكتبه جزيرة الورد المنصورة.؛ ط1ا. 


6 آم 


الأمالي. الشيخ محمّد بن الحسن الطومي. تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة . ط١.‏ 
لا ٠ام.‏ 


الإمام محمّد الغزالي جهوده ني التفسير وعلوم القران» رمضان غريب الخميسء. دار الحرم» 
1 ٠م‏ 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ مكارم الشيرازيء قم المقدسة: (د. ت). 

آيات الأحكام في تفسير كلام املك محمد بن علي الأسترآبادي (ت 78١٠١ه).‏ 

بحار الأنوار العلامة محمّد باقر المجلسبي. مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان» ١1484‏ م. 

البداية في التفسير الموضوعي. عبد الحي الفرماوي. 


التبيان في تفسير القرآن. الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي؛ (785- 50 ه) تحقيق وتصحيح. أحمد 
حييب قصير العامل. مكتب الاعلام الاسلامي؛ ١.18‏ اها 


التحقيق في كلمات القرآن. الشيخ حسن مصطفويء. مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد 


1 


المدخل إلى التفسير الموضوعي 
الاسلامي - مركز نشر اثار العلامة المصطفوي. 
تفاسير موضوعي قرآن. سيد هدايت جليليٍ؛ روش شناسي. 
تفسير الصافي. الفيض الكاشاني تصحيح و تعليق حسين الاعلمي الناشر مكتبة الصدر - الطبعة 
الثالغة ه6١‏ 5 ١ه‏ 
تفسير القرآن الكريم. ابن كثير (ت ل/الاه)ء تحقيق: مصطفى السيد محمد. مؤسسة قرطبة» الجيزة» 
مصر ط١اء‏ لد نا آم 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. محمّد أحمد القاسم. 
التمهيد في علوم القرآن. حمّد هادي معرفة؛ مطبعة ستاره. قم المقدسة. ط ١1/٠١‏ ١7م.‏ 
دراسات في علم الدراية تلخيص مقباس افداية للعلامة المامقانى '(ات1701١‏ ه) تلخيص وتحقيق 
الاستاد على اكير الغماري جامعة الامام الصادق. 
دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية؛ حمّد على الرضائي الأصفهاني, تعريب: قاسم البيضاني. 
مكتب التخطيط وتدوين المناهج الدراسية - المركز العالمي للدراسات الاسلامية» الطبعة: الاولل. 
(5:نت): 
رجال النجائي. أبو العباس النجاشي. مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت لبنان الطبعة: 
الاولى .75١٠١‏ 
علوم القرآن محمّد باقر الحكيم. مجمع الفكر الإسلامي. ط5. 5765 اه 
الكافي» الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني (ت779ه). 
مباحث في التفسير الملوضوعيء مصطفى مسلم. دار القلم؛ 5 157551ا.ه 


مباني تفسير القرآن السيد رضا مؤدّب. جامعة قم. مطبعة الشريعة» ط .١‏ قم 11787.ه 


دليل المصادر ١‏ 


المدخل إلى تفسير القرآن الكريم. السيّد محمّد باقر أبطحي. 

المدرسة القرانية» الشهيد محمّد باقر الصدر. دار الصدرء قم المقدسة. 1574.١‏ 1ه 

مشروعية التفسير الموضوعي. نعيم الساعدي. رسالة دكتوراه جامعة المصطفى العالمية. 

معارف القرآن. أية الله الشيخ محمد تقي المصباح اليزديء تعريب: الشيخ عبد المنعم الخاقاني» الدار 
الإسلامية. بيروتلبنان, الطبعة: الثانية ٠8‏ 5 ١ه-/9/8١م.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس زكريا الرازي, عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 1144 ه 
-19104م. 


مفاهيم القران. الشيخ جعفر السبحانيء مؤؤسسة التاريخ العربي؛ دروت. 3 44٠‏ ١م.‏ 

مقدمة 2 أصول التفسير. ابن تيميه. أحمد بن عبد الحليم. محقيق: عدنان زرزور» مطبعة الرسالة. 
-191/7ام. 

مقدمة في التفسير التربوي الاصول التفسيرية» تأليف: الدكتور هاشم عبد النبي أبو خمسين, تحقيق: 
احمد عبد الحسين رهيف. 

منطق تفسير القرآن. محمّد على الرضائى الأصفهاني. أصول وقواعد التفسير. 

منهج السيّد محمد باقر الصدر في فهم القرآن أحمد الأزرقي, مركز الهدف للدراسات. بغدادى 
٠6‏ آم. 

مواهب الرحمن في تفسير القرآن, السيّد عبد الأعلى السبزواريء مطبعة نكين» 57١‏ ١ه-١١٠١1م.‏ 


الميزان في تفسير القرآن, السيّد محمد حسين الطباطبائى. الأعلمى للمطبوعات. لبنان» ط١‏ . 
/11م. 


557 المدخل الى التفسير الموضوعي 
. نفحات القرآن. الشيخ مكارم الشيرازي. مدرسة الإمام علي قم المقدسة. ط15771١ه‏ 
9 نقد وتفسير موضوعى.ء شهربانو خويشوند. روش شنامى مقايسه. رسالة ماجستي ر/ جامعة الإمام 


الخمينى. 


٠‏ نبج البملاغة. الامام علي بن ابي طالب - ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: الدكتور صبحى 
صالح. دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني. ع ٠٠#‏ 'م. 


؟ الوجوه والنظائر ودورها في تفسير القرآن. هاشم أبو خمسين. رسالة ماجستير. جامعة المصطفى 
العالمية. 
0 الوجوه والنظائر. الحسين بن محمد الدامغاني (ت 4178ه)؟ تحقيق: عربي عبد الحميد علي؟ الناشر: 


دار الكتب العلمي. (د.ءت). 


٠‏ الوجوه والنظائر. هارون بن موسى (ت ٠١٠لااه)‏ تحميق: حاتم صالح الضامن. وزارة الثصافة 
والإعلام - دائرة الآثار والتراث؛ ١5٠9‏ 9/84١م.‏ 


٠‏ الوحي القراني في المنظور الاستشراقي. محمود ماضيء دار الدعوة؛ الاسكندرية. 1 19197م. 


الدوريات: 


20 الشيخ علي سراقي, بجلة (معرفت) العدد 2٠١1‏ مؤسّسة الإمام الخميني/ قم .70١15‏ 


خصائص المنهج التربوي في القرآن. نذير الحسني. مجلّة (قرآن وعلم). مقالة» العدد ". 


المحتوى العلمي: معنى النظام م لم لعا 4 4 فاو 1 ل 101 12و01 ل قر ا 
أوَلا: نظام علم التفسيرالعام' ا و 10 له فوم ل لا اف ل ات ا 0 


7 المدخل إلى التفسير الموضوعي 


أهداف الدرس السمماشوقع اا عاو خا وار اا لوا ع 1ح م ا ل ا ا 581 

خلاصة الدرس ال 3 

المكلة ان ل اه 
الدرس السادس: أصول التفسير الموضوعىّ 

أغذاكك الدومطن عاض ا قف( لطا الماع حاط او ْ مخ ا ا اه 

أقسام أصول التفسير ا ا ا ا و 9 

أصول التفسير الموضوعيٌ: طلا لط امات لالطو مخ تمان ان ا وو لو ف 3 
الدرس السابع: قواعد التفسير الموضوعي 

مجموعة من قواعد التفسير ال موضوعيّ: امن اداو امو توالا 1 

خلاصة الدرسر الموبواه ود و ل وا فو اح اموت لد العا ا ا و 0 

الدرس الثامن: أقسام التفسير الموضوعيّ وأشكاله 

اهداف الدرس تت اسك مساب سسا :عن ووا 91 ارط او مألتوةةوطام نمطي لابو ا ب ا 1 

خلاصة الدرس لجيه 1 سا تراتس اله وطق واف الع الل ا لتب لو فوم ول قي وا ا ا 
الدرس التاسع: أساليب التفسير الموضوعي 

اهداف الدرس ١‏ تمدوة كو عي نوو سوط رتاه ااه اا شه روط واس نه حار وو و مر 1 

خلاصة الدرس الا نيالنوا أيه اللا دي ملسي اال رو ل ا ا 


أوَلاً: الخطوات إجمالاً: مجع با م دا لقي الاو جا ا 1 


نموذج من التفسير الملوضوعي للقصص القرآنّ (بالمنهج التحليلّ) 


خلاصة الدرس: نم عقوم باللا تعن الوط الل ولاق لاه قا ام اب واوا ا وما ع لق 


1 


١5264... 


المدخل الى التفسير الموضوعي 


هن 
الدرس السادس عشر 
نموذج من التفسير الموضوعي في الفقه (تفسير آيات الأحكام) 
أهداف الدرس: تع اموا اس الح سس واو حو م بع ا لس لو شا 1 
خلاصة الدرس, 01 0 
الأسئلة : ا اا 121 4 141 1[ ا ا 
دليل المصادر 00 


